حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
۷ھ - ۱۹۹1م 


القاهرة 


من المعروف أن العلاقات بين دول العالم ‏ وبخاصة المتجاورة ‏ 
كشيرا ما تتعرض لظاهرة المد واججرر, والتزدد بين الثكد والجذب .. 
وأثداء ذلك لَشَّدٌ ما تهتر صلة الجوارء وتتصدع الوشائج. بما يؤدى إلى 
فعور في تلك العلاقات, وربما إلى أكثر من ذلك وأبعد. ثم ما تلبث أن 
تزول العاصفة, وتنقشع الظلال المعتمة» وتنحسر عن حافة الماوية, 
ويصفو الجو بسين المتجاورين؛ وتعود شس المودة لإشراقتها البراقة: 
مؤكدة عمق التعاون, والمريد من التزابط وتوثيق العُرى. في صورة 
تعاقدات ومعاهدات دولية .. 


إن المتتبع للتساريخ السياسسى لدول العام يلحظ ذلك كيرا في 
سجلاته ووقائعه .. فيما مضى وفي عصرنا الحاضر .. كما يلحظ أسبابا 
متنوعة وظروفا مختلفة لتوتر تلك العلاقات» وكذلك لرأب صدعها .. 


والمملكة العربية السعودية واليمنء شأنهما شأن غيرهما من دول 
العام .. العلاقات بينهما مر عليها جانب من تلك الأطوار. من حيث 
المد والانحسار. خلال أكثر من ستة عقود مضت, منذ توقيع معاهدة 
الطائف عام اه"١ه‏ (٤١۱۹۳م)‏ غير أنها ‏ والحق يقال كانت هادئة 


E E 


وقت الانحسار, ولم تصل في أى حال إلى حافة اهاويةء وكانت تتغلب 
سجية الحكمة لدى رباني السفينتين المتجاورتين للنجساة بهما من بحر 
الأهوال والفتن, ويسود التفاهم والتسامح» لتحقيق مبدأ حسن الجوارء 
الذى حث عليه الدين الاسلامى. 


ولقد توجت تلك العلاقات مؤخراً بمذكرة التفاهم التى وقعست 
ظ بمكةالمكرمة في 7 هه وهى دليل واضح» وشاهد بيسن ْ 
للعيان. على مدى التفاهم والتسامح والحكمة التى يتسم بها رؤساء 
البلدين الشقيقين, وكبار المسئولين فيهما .. للتأكيد على اسستمرازية 
الأخوة الاسلاميةء ودوام اواصر المودة والقربى .. وأن الحق أحق أن 
يتبع .. وأنه لايصح إلا الصحيح .. 


حكماء .. عظماء .. ذوو بصيرة بالعواقب» وتدبسير الأمور .. 
أداروا الدفة بحكمة بالغة لحظات الانحسارء حتى إذا حان الوقت الام 
كان الوفاق والاتفاق .. والتفاهم والتسامح .. وهكذا تتجلى حكمة 
الحكماء. من موقع المسئولية .. وبراعة الربان في قيادته لتجنب 
الشلائك.. 


وخلال الفزة الماضية, حاولت بعض الأقلام من ذوى الأغراض 
والأهواء ركوب الموجة» والعمل على توسيع الرقعة على الراقسع .. 
ولأن الناس متفاوتون في مشاربهم ومداركهم., فقد تنوع هؤلاء ذوو 
الأغراض .. فكان منهم من هم عقول لايفقهون بهاء وأعين لاييصرون 
بهاء ومنهم من لايبصر إلا موضع قدميه» ومن يبصر أبعد قليلاً من ذلك 


ت 


.. لكن الحكم العام على كافة المرجفين في كل عصر وزمنء أنهم ليسوا 
من أسوياء الناس, فضلاً عن عقلائهم. وذوى الرأى فيهم, ولذا كانت 
آراؤهم على مستوى درجات مدا ركهم. 


هؤلاء المرجفون الذين يحاولون ركوب الموجة عند كل إنخمسار .. 
ما يفتئون يَدُعُون العلم ببواطن الأمور وظواهرها على حد سواءء بل | 
يزعمون رسوخ القدم علما بما خفى من الأمور .. وهى مقولة عرفت 
قدبما, اختلقها المنافقون في عهد الرسول ؤي ولايزال يرددها في كل 
عصر من هم على شاكلتهم» ومن لاخلاق, ولاورع» ولاحياء لديه .. 
وما أصدق قول الرسول ج في شأن هؤلاء: "إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت" ولذا كان الحياء شعبة من شعب الإبمان. 


ولعل من أسوأ الظواهر التى نعيشها في عصرنا الحاضر, ابتلاء 
العالم العربى بكثرة المدعين بظواهر الأمسور وبواطنهاء والمخستزقين 
حواجسب الأسرار وخوافيها. الذين يتصدرون امجالس والمحافل 
والمنتديات» ليذيعوا مالايعرفه سواهم من أراجيف القول» وهواجس 
الصدر المحموم .. غير أن الطامة الكبرى إذا كان أحد هؤلاء مسن 
أصحاب الأقلام ‏ كتابا أو مؤرخين ‏ فيفرغ غشاءه وسمومه بأسلوب 
مثشيرء ويغلف ترهاته وكذبه بعبارات موشاة, يستحوذ بها على قلوب 
العامة .. ويشيع بها الفتنة والاضطراب على أوسع نطاق .. وما درى 


أنه "لكل نبأ مستقر ..” وأنه مهما طال به المدى فإن الله يحق الحسق 
ويبطل الباطل .. وقد حذرنا الله من أمفال هؤلاء, وأشبهاهم, من أن 
نستجيب أو نسمع هم: "با أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبيدوا .." وما أروع ما قاله الامام على بسن أبسى طالب رضى الله 
عنه. في وصيته لأبنائه: بابنى إذا «معتم خبرا فتبينوه, فإن أكثر من يأتى 
بالأخبار لايتحرى فيها الصدق ... 


وأثناء مطالعاتى للمؤلفات التاريخية اليمنية, وجدت أن بعض 
تلك المصنفات» قد صنفست أساسا لتوسيع شقة الخلاف بين البلدين 
الشقيقين, فأفرغ فيها غناء كالسيل؛ وكذب عساري” من كل صدقء 
وقول أو رأى بحاجة إلى دليل!.. وبعضها ألف بدافبع العصبية القبلية, أو 
بالأحرى استغلها كدليل لما ذهب إليه. وحجة لما قال به!.. وبعضها 
جعل الإنتماء الوطنى منهجاء يشير به المشاعر والأحاسيس للعمل على 
إحياء ذلك الماضى التليد .. في غسابر الأزمان .. ويرى أن الحضارة 
مقصورة على ذلك الماضى» وأن حضارة الاسلام لاتعنيه في قليل أو 
كشير!.. ولو أنصف هؤلاء لعرفوا أن العمل الجاد. هو الذى يينسى 
الحضارات» ويرقى بالشسعوب .. 


”' سورة الأنعام, آية 5. 
7( سورة الحجرات, آية ٤٩‏ . 


مؤلفات صف بعضها تحت تأثير العاطفة الفوارة للعصبية 
السياسية والعرقية, فجاءت مليئة بالغلوٌّ والأوهام» وطمس للكثير مسن 
الحقائق» وتغليف للباطل باطار مُوَشَى بالخلابة لإظهار أنه الحقء أو 
الصدق .. وما هو منه بقريسب. 


سوف نستعرض بعض تلك المؤلفات» لنطلع على ما اجتوته مسن 
ترهات وأكاذيب» وأوهام واختلاق» وتوليسف, وتدليس .. في وقست 
حصحص فيه الحق .. وتم فيه الوفاق والاتفاق .. وخاب فيه سعى 
المفسدين في الأرض .. الذين دأبوا على توسيع شقةالخلاف بين 
الشقيقتين .. ليكون ذلك عبرة هم ولغيره ممن يهوى هواهم .. وصدق 
الله العظيم حيث يقول: ".. ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم 
خير لكم .."0 والله من وراء القصلد. ٠‏ 


سورة الاعراف, آية ۷ 
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من المفيد الإشارة إلى بعض النقاط الى كانت غالبا هى المدخغل 
الأساسى للوهم» والوقوع فى الط م اليس لتك البسضن. كات مورد 
لتداعيات مفاهيم حاظفة لدى طائفة ممن تصدت للكتابة دون إدراك 
لاستعمالات العرب» وأساليب مؤرخيهم في كل عصر. وبالأخص عند 
تدوين العلوم. وكتابة التاريخ الإسلامى. 


- من المعروف أن تدوين التاريخ الإسلامى شق طريقه في البداية 
على المنهج نفسه المتبع في تدوين علم الحديث» الذى يعتمد على السند . 
والرواية لصدق الخبرء أو عدم صدقه .. وظل فترة يسير على هذا المنهج) 
ثم بدا يسلك نهجا آحر في الاعتماد على المراحع والمصادر السابقة 
بالأضاحة إل السماع والساغنة للرقتام القاضرة .ى كان الصسر 
شود الا سيت اط ب رو يد كر موي الل رين 
بينها التاريخ» وذلك بغرض دراسة الموضوع» أو المشكلة» أو الخخير 


والوصول إلى نتبجة صادقة وصحيحة. 


غير أن العالم العربى ابتلى بطائفة تصدت للكتابةفي القضايا والمسائل 
التاريخية» ترسل القول بغير دليل» ويرؤون الخبر دون سند أو مرحع 
ومصدر .. فيتلقفه عنهم من يأتى بعدهم» من قبيل الثقة فيهم .. وفيما 
يصدر عنهم .. ورتا يكون الخبر غير صادقء أو على الأقل لايرقى إلى 


الفاق الف لکن الت يشارف حرق خيس سين اتال 
فيشيع وينتشر جرد أن مصدره فلان من الناس .. القائل به أولا دون سند 
أو مرجع ومصدر .. بيئما الحق يعرف من ذاته» لامن نسبته إلى قائله .. 
والخبرالصادق هو المدعم بالأدلة والبراهين الشى توكد مدى صدقه .. 
وبالتاكيد ليس من تلك الأدلة قائله أو راويه .. تلك الطائفة من أشد 
فاتحى مداحل اللبس والوهم» والويل إذا تعمدوا التدليس والاحتلاق. 


- أن استعمال كلمة "يمن" وكلمة "شام في الجاهلية وصدر 
الاسلام» كانت تعنى في استعمالات» ومفهوم قدماء العرب: اسماء جهات 
اة له بقارن الي قاري "نين" ريال اه رلك بلا 
من قوطم: درت وشمال. ومن هذا اللفهوم أطلق.على أحد أركان الكعبة 
المشرفة» المقابل للجنوب: الركن اليمانى» كما أطلق على المقابل للشسمال: 
. الركن الشامى. ثم بتوسع هذا المفهوم في استعمالات العرب» كانوا 
يطلقون على كل مايقع حنوب الكعية: جهنة اليمن» وكثيراً ماكانوا 
يوحزون العبارة» فيقولون: ذهب إلى اليمنن: وذهب إلى الشام. وهم 
بترن حينة ابن وجهة الاه ووا يكرت الذاسب تمكد الطائفن» أو ` 
السراة فقطهء أو اتحه الذاهب نحو المدينة "يثرب" أو تخطاها بقليل وم 
يدحل إلى الشام .. ومن تلك الاستخدامات ماورد فى حديث المواقيت 
للحج من جعل "يلملم" ميقاتاً لأهل اليمن» أى لكل قادم من جهة اليمنء 
وليس لأهل اليمن خاصة. ثم بتوسع هذا الاستعمال أكثرء كانوا 
يستعملونه في المكان الواحد فيطلقون على جهة الجدوب منه "يمن" وجهة 


الشمال "شام" ونلحظ تلك المسميات موحودة كثيرا على أرض اليمن 
نفسهاء كما نحده في كتاب "صفة جزيرة العرب" للهمدانى» وفي كثير من 
يالا رااان ر ال كدان مسو ين مدا ل لبنس 
والرهم. 
- أن اليمن قديماً كان اسما لجهة كما سبق أن قلناء وفي الوقت 
نفسه كان يطلق على حزء من أرض اليمن الحالية» أى جزء من أرض 
ابال غا رارق ونس ا لفو لف ار کان ساس جحد 
بدليل أنه أقيم فيه أكثر من دولة في وقت واحدء فيما قبل ميلاد المسيح 
وبعده» وكان لكل دولة أرضها التى أطلق عليها اسمهاء فقالوا: أرض 
معين» وأرض حميرء وأرض سبا .. الى آحره .. وبدليل أن الملك شرحبيل 
ابن يحصب. ‏ من ملوك سباً ‏ كان من ألقابه الملكية أول أمره "ملك سأ" 
مارب ملكه قلیلا كان لقبه "ملك سبأء وذوریدان» ومنت" أى 
اليمن» ومنه يفهم أن اسم اليمن كان يطلق على حزء من أرض اليمن 
وليس على أرضها جميعاً. ثم لما ترسع ملكه أكثر كان لقبه "ملك سب 
وذوريدان» وعنت» وتهامت" وذلك حين صم تهامة اليمن إلى ملكه .. 
وبدليل أن بلقيبس كانت ملكة على أرض سبأ فقطء ولم يشمل ملكها 
جميع أرض اليمن. وقد جاء في قصة نبى الله سليمان عليه السلا ال : 
وردت في القرآن الكريه”© حين تفقد المدهد فلم يجده. فترعده. فلما 


في سورة النمل. 
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حاءه» برر الهدهد غيابه بأنه ذهب إلى أرض سبأء وعرف مالم يعرفه نبى 
الله سليمان» قائلاً "وجك من سباً بنبأ يقين”" فلم يقل جك من 
اليمن» وكانت أرض سباأ حزءا من أرض اليمن الحالية» ول يعتد نفوذ هذه 
الك إل م ما اسان وسن و ان مدرفعب الا ب 
وإن كانوا يغزونهم أحياناء ثم يعودون إلى ممالكهم عقب الغزوء دون أن 
يحاولوا فرض سيطرتهم عليهم .. رعا لأنهم كانوا يعتبرون وسط شبه 
الجزيرة أرض قفراء» وسكناها قبائل بادية» لاتسترعى فرض السيطرة» أو 
يصعب السيطرة عليهم .. فتركوها على حالها. 

إلا أن تداعيات العصبية القبلية»› نافرك بعض الأذهنان: فترهمت 
امتداد نفوذ تلك الممالك إلى خارج أرض اليمن الحالية .. وبخاصة تهامة 
الحجاز» وعسيرء ونجران» وهى دعوى تفتقر إلى الدليل .. ثم إن الشواهد 
التاريخية تفيد بأن وسط شبه الجزيرة العربية لم يخضع لأى من الممالك في 
الشمال أو اللجنوب. 

- أن تهامة تمتد من العقبة شمالاء محاذاة البحر الأحمرء» حتى عدن 
عونا وهنا و غا كل ن اسان ران فة [مظلبج ارون 
على إطلاق مايقابل الحجاز وعسير اسم "تهامة الحجاز" وما يقابل اليممن 
"تهامة اليمن" وأحياناً كان يقوم قدامى المؤرحين بايجاز عباراتهم» فيقولون 


- وهم يؤرحون لليمن ‏ "تهامة" ويقصدون بذلك: تهامة اليمن» ويقولون 


.”© سورة النملء آية ۲۲. 
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القبائل القحطانية فيها. 


- أن منطقتى تهامة الحجازء وعسيرء توطنتهما القبائل العدنانية 
فترة طويلة في الجاهلية» ثم تحاربوا ونزح كثير منهم إلى مواطن أخعرى في 
شبه الجزيرة العربية“ وعند انهيار سد مأرب نزح إلى تلك المناظق وإلى 
غيرها بطون الأزد القحطانية» حتى أن الهمدانى في كتابه ا 
العرب" وهو يصف هجرة الأزد من موطنهم في أرض اليمن» قال بالنص: 
".. فصاروا إلى أرض الحجاز فِرقأء فصار كل فخذ منهم إلى بلدء فمنهم 
من نزل السروات ..اخ"”“ وهذا يعنى بصراحة أن داف هان 
وعك شلا وهى منطقة جازان عدر سين ارين الحجازء بالاضافة إلى م ما 
يقابل ذلك من عسير السراة. 
ثم إن نزوح القبائل القحطانية من مرطنها القديم في اليمن. إلى 
موطن حديد» كان بقصد البحث عن مرعى ومكان يصلح للاقامة؛ و م 
يكن بغرض ضمه إلى الموطن القديم» وهل يمقدور أحد أن يدعى أن 
القبائل التى هاحرت إلى الشمال كغسان» والمناذرة؛ والأوس والخزرج إلى 
ب رقيات ت إل سيل آعار لی رازاع كان ی شب اا 


02 انظر في ذلك "معحم مااستعجم”" للبكرى ص٥ ١-١‏ 53. 
"© صفة حزيرة العرب ص71/7. 
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المناطق إلى موطنهم القديم؟! فكذلك الشأن في بطون الأزد التى هاحرت 
إلى أرض الحجاز كما قال المحمدانى» لم يضموها إلى موطنهم القديم» وإنما 
سيطروا على المواطن الجديدة؛ وأطلق كل بطن وقبيلة اسمه على الأرض 
النى توطنهاء وانقطعت صلتهم بلموطن القديم» وخرجوا عن طاعة 
حكامه» وصار شأنهم شأن قبائل وسط شبه الجزيرة» مسن حيث عدم 
الخضوع هيمنة أى من ملوك الشمال أو الجنوب .. بل إنهم ارتبطوا أكثر ‏ 
بقبائل وسط شبه الجزيرة. 


وحاء اللبس والوهم من أن معظم سكان حازان وعسير قبائل تعود 
في أصلها إلى القحطانية؛ فأعتبر البعض أن أرضهم أيضا إمتداد لأرض 
اليمن .. بل حاول أرباب العصبية القبلية ‏ في بعض الفترات التاريخية ‏ 
إثارة النزعة القبلية في هولاء لكى ينضموا بأنفسهم وأرضهم إلى وطنهم 
الأصلى اليمن!!. 

- عند جى الإسلام ترك القبائل على حالها مسن حيث هيمنتهم 
على ارخ فالا دعر ا ف طاو على انين الالخراء جا 
وشريعته» وأنشا الرسول فق الولايات التى تتكون منها الدولة الاسلاميةء 
والترتيبات الادارية لهاء وکات ر ی ارا عنس رفع 


والأشعريين. وولاية الطائف إلى مايقارب صعدة ‏ واسخمر هذا الترتيب 


)202 سنو ضح ذلك عند تعرضنا إلى ماحاء في كتاب 1 حزيرة العرب" للهمدانى. 
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الادارى معمولاً به في عهد الخلفاء الراشدين؛ وعهد بنى أمية؛ ومنتتصف 


عهد العباسيين. 


- أن استعمال الخط المسند كان هو الأصل في أسلوب التخحاطب› 
والاستعمالات الرسمية في عهد الدول التى قامت على أرض اليمن .. بينما 
اللغة العربية بحروفها الهجائية المعروفة حالياء وهذبتها وشذبتها حتى إذا 
الإسلام متحدياً هم» ا فيما برعوا فيه .. وكانت قبائل السراة ممن 
سايروا قبائل وسط شبه الجزيرة في تلك الفصاحة .. بينما القبائل الشى 
ظلت تقطن أرض اليمن» مافتئت متأثرة بلغة المسند إلى حد ما. 


< - كما كان من مداخل الخلط والوهم عدم التفريق بين القبائل 
التى تقيم على أرض اليمنء وبين القبائل الى نزحت عنها. وتعود في 
أصلها إلى القحطانية . . فكان بعض المؤرحين يطلق على القبائل القحطانية 
مسمى "القبائل اليمنية' ' رجوعا بها لأصلها القحطانى» حتى لو كانت 

تقيم في السراة. أو تهامة الحجازء أو في العراق؛ أو الشام؛ أو مصرء أو 
الأندلس. مما دعا بعض المؤرحين المحدئين عند ذكره فضائل القبائل 
القحطانيةء أنه يلق عليه بي اال اليمنية" ويذكر من بينهم قبائل 
السراةء وتهامة عسيرء للإيحاء بأنهم يقيمون على أرض ينية .. وأنها 
امتداد لأرض اليمن ويؤرخ لها ضمن تاريخ اليمن العام وكأنها جزء منه.. 
متناسياً تحديد الولايات في عهد الرسول اء وقوله في شأن قبياتى عك 


والأشعريين» وكذا قول كثير من علماء الأنساب من أنهم يعردون في 
نسبهم إلى عدنان» وانتسبوا في القبائل اليمنية .. ومتناسين أيضا أن بعض 
القبائل العدنانيسة نزحت إلى أرض اليمن نفسهاء واستوطتهاء ومتناسين 
توزع أرض اليمن بين كثير من الولاةء الذين تحاربوا لعدة قرون» عند 
معش الفرلة اة را بش ىنتسم تر جد اض امن سياسياء 
وأن كثيراً من هؤلاء الولاة والحكام لم يعد في أصله ونسبه إلى قحطان .. 
. وأنهم كانوا يعطون الولاء غالبا للدولة ولخليفتها. 
- وفي عهد الدولة العثمانية خضعت اليمن مثل غيرها من الدول 
العربية - فيما عدا الدولة السعودية ‏ للدولة العثمانية» وأنه أقيمت متصرفية 
عسيرء وكانت ها الاستقلالية عن مركز القيادة العثمانية في ولاية اليمن .. 
وأن نفوذ الدولة السعودية الأولى والثانية امد إلى حازان وعسير ونجران» 
ف عهد الدولة العثمانية .. وغير ذلك مما يتناساه البعض .. وبخاصة 
المرحفون والمغرض ون والمتغصبونء وذوو الأهواء الذين يميلون مع الريح 
وهذه النقاط أو المعلومات سوف نأتى بأدلة ها خلال هذا البحسث 
وبعضها استعرضنا أدلته في كتاب "البيان في تاريخ حازان وعسير ونمجران . 
وعلى كل فسوف نستعرض فيما يأتى نماذج من بعض الكتب 
المصنفة تحت تأثير تشنج العصبية القبلية» أو الغلو في المواطنة» أو صنفت 
بأقلام تحمومة أو موتورة» لنرى حجم الوهم والتدليس والاحتلاق. ٠‏ 


- ۱٦ - 


كتاب "السعودية تبتلع اليمن" 


تأليف: المهندس/ يوسف الهاجرى 


الكاب يعرف من عنوانه كما يقالء والمولف أتى بعنوان لكتابه 
يقصد من ورائه المبالغة والإثارة والتهويل» ليكون ذلك مدخلاً للاستحواذ 
على نظر القارئ» ومن ثم التأثير عليه للاستجابة لما يقوله؛ والايحاء بصحة 
مايثيره من قضايا ومسائل تاريخية وسياسية. 


وأسلوب الإثارة في الكتابة أسلوب مستهجن ممقوت ف الصحف 
والدوريات الي تتبع هذا النهج» فما بالك بالكتب والمصنفات العلمية. 
ومادرى المولف أن هذه البالغة في العنوان» تعطي موشراعلي الغلو في 
مضمون الكتاب» وتوحي بعدم صدق مايحتويه من قضايا مثارة؛» لأنها في 
الغالب تكون مبنية على مقدمات إفتراضية وهمية من وضع الخيال» وتفتقر 
إلى الدليل» وما بنى على وهم أحرى بالسقوط وعدم الثبوت فى منطق 
العقلاء.. ولو أن كتابا صدر بهذا العنوان إِيان ابتلاع العراق لدولة 
الكويت» ومحاولته محر اسمها من خارطة العالمء» لقيل إنه مطابق للواقع. أما 
هنا فمخالف لما هو واقع بالفعلء ومناقض لما هو ثابت بالأدلة والشواهد 
التاريخية» وما التزمت به الدولتان من تعاهدات وتعاقدات» وتفاهم وتعاون 


خلال مايزيد على نضف قرن. حتى لو تخلله الشدّ فى بعض الاحيان. 


- ۱۷ - 


يقع الكتاب فى ١88‏ صفحة» من الحجم الوسط› وقد صدره 


المؤلف باهداء: "... إلى والدى» ووالدتى» وزوحتى." 


ويائس ماأهدى لوالديه.. من حهد, أقل مايوصف به أنه هذيان 
حموم.. بدلا من أن ورحنهها: ويف[ لحا قيرلا كسا ثمأتى عقدمة - 
حاءت بدايتها هكذا بالنص: ".. من قوات حزام العجمانى» فى بداية 
القرن التاسع عشر الميلادى» التى غزت اليمن إبان الدولة السعودية 
الأولى. .الخ" 


وقبل أن نتعرض لفحص ما بدا به كى نتعرف على مدى صحة 
مقولته» وصواب القضية التى أثارها. لابد أن نلم إلمامة يسيرة عن الوضع 
التاريخى لكل من عسيرء وتهامة عسير.. وكما سبق أن أشرنا فى التمهيد 
كانت كلاهما فيما قبل الاسلام مرتبطة بوسط شبه الحزيرة العربية» ولم 
تخضع للممالك التى أقيمت فى الجنوب بأرض اليمن» كمعين» وحميرء 
وسباً وغيرهم“ وحين جاء الاسلام ورتب الرسول6©؛ الولايات للدولة 
الاسلامية» حعل تهامة الحجاز حتى بداية أرض عك والأشعريين مرتبطة 
بولاية مكة المكرمة» ثم أضاف إليها أرض عك والأشعريين» المجاورتين 
تهامة المنحار حتوبا» ثم حمل ولآية الطسائق دة حى مسسافة 


© وقد أوضحنا ذلك فى كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير ونجران" واستشهدنا على ذلك بوقائع وأدلة 
تاريخية. 
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ه/كيلومزاء من الشمال الغربى لصعدة”' وكان ترتيب الرسول هه عند 
تحديد الولايات مبنيا على عدة أسس شرعيه تنظيمية تتسم بالدقة» والمنهج 
الإدارى الفائق إحكاماء وكان من أبرز تلك الأسس إبقاء الوضع الذى 
كانت عليه القبائل ‏ فيما قبل الاسلام ‏ من حيث تملكها لأرضهاء 
وترسيم حدودهاء وتحديد المنافع والمشاع وغير ذلك» فلم ينزع أرض قبيلة 
ليعطيها لأحرى» ولاحيز إقليم ليضمه إلى آحر. 


واستمر الوضع هكذا فى عهد الخلفاء الراشدين» وعهد بنى أمية, 
والنصف الأول من عهد العباسيين» فلما بدا الضعف ينتاب الدولة 


العياسية» واستقلت بعض الأطراف عن مركز الخلافة» برز الولاة المحليون 
) فى كثير من المناطق فيما يشبه الاستقلاليةء وكان من بينهم أمراء عسيرء 


وتهامة عسيرء وليس أدل على ذلك من أن الهمدانى ‏ المعروف بتعصبه 
ايء رى عبان إل اة حسف ارم اران حرو كدو 
خلاف حكم وأن ملوكه من حكم آل عبد المحد» ومخلاف عثر وملوكه 
من بنى خزوم" فآل حكم يحكمون مخلافهم منذ ماقبل الاسلام. وظلوا 
هكذا فى ظل الاسلام يتوارئون حكمه» وبدو مخزوم القرشيون كثير منهم 
تولى الإامارة فى مكة فى عهد الخلفاء الراشدين» وعهد بنى أمية 
والعباسيين» ومن الجائز أن يكون هؤلاء فرع منهم» واستمروا فى ولاية 


7" أوضحنا تشكيل تلك الولايات فى كتابنا السابق الاشارة إليه» ص١٠17١0-1٠8١.‏ 


(0 


'' انظر أسس ترتيب الولايات فى عهد الرسول ا » فى كتابنا المشار إليهء ص1١‏ ومابعدها. 


صفة حزيرة العرب» صلمره 7 -505؟. 
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مخلاف عثرء وظلوا يتوارثونه حتى عهد الحمدانىء وإلى أن استطاع 
سليمان بن طرف وهو من بنى مخزوم وليس من بنى الحكم كما ذهب 
. البعض ”© أن يوحد المخلافين تحت مسمى "المخلاف السايمانى' واستمر 
يحكمه هر وأولاده من بعده حتی عام 91٠ه»ء‏ ثم حكمه الأشراف 


النازحون من الحجاز مغاضبين لبنى عمومتهم أمراء مكة. 


ومن الطبيعى أن يخضع أحيانا هؤلاء الولاة المحليين فى المحلاف» إلى 
الدول القوية التى أقيمت فى زبيدء بحكم أنها تمل الدولة العباسية أو 
غيرهاء كدولة بنی زياد(7.اه ۳۹۱ھ وبنی جاح (01 4ه 
۵ه أو الصلحيين (18479ه 7 اده) أو بنی مهدى (لادهده ‏ 
48ها)أو الدول التى هيمنت على المنطقة؛ كالأيربيين ٥٠٦۹(‏ هس 
1ه ) وبنی ون (557ه8ه85ه) وبنی طاهر (5/8/ه ‏ 
٣ه‏ والمماليك الجراكسة (977ه ‏ ١٤۹ه)‏ وحتى العهد العثمانى 
الأول (ه955ه هغ8١٠١ه)‏ حيث لم يكن لهم وحود فى المحلاف”" 
والعهد العثمانى الشانى (1716ه- 17ه) الذى جعل من عسير ولاية 
مستقلة مرتبطة بالباب العالى فى معظم الأحيان؛ فمثلاً كان كمال باشا 
يخاطب وزير الحربية أو الداحلية فى أستانبول مباشرة دون الرحوع إلى 
القائد العام فى اليمن. كما لوحظ أن تلك الدول القادمة إلى المنطقة 
لفرض هيمنتها إليهاء كالأيربيين» والمماليك» والعثمانيين» كانت تتخذ من 


”“ سنوضح ذلك فيما بعد عند تعرضنا لكتاب "صفة جزيرة العرب” فى هذه الدراسة. 


زد الواسعى» تاريخ اليمن» ص/١١؟.‏ 


- ۳° - 


زبيد قاغدة هم» باعتبارها أول مدن اليمن التهامية؛ ومنها ينطلق ون إلى 
بقية بلاد اليمنء التهامية والجبلية. ثم إن استقرار الوضع فى المخلاف 
السليمانى» وعدم التدخمل المباشر فيه من قبل تلك الدول» منح بعاض 
البيوتات الحاكمة ‏ وهم الأمراء المحليون ‏ ترسيخ أقدامها فى الحكم» وفى 
الحرية المطلقة لتوريثه لأبنائهم» أو للصالح من أبناء الأسرة» دون الرحوع 
لموافقة خارحة عن نطاق الأسرة» ثم الرضى من أبناء المنطقة. وكان من 
تلك البيوتات الأمراء القطبيون» والخواحيون» وآل خيرات. 


على أن المشاحة والخصومة القديمة بين بعض هؤلاء الولاة امحليين؛ 
وبين أشراف مكة» والتى دفعتهم للنزوح إلى المحلاف السايمانى» واتخاذه 
موطناً لهمء جعلتهم ينفرون من التعاون مع أمراء مكة فى معظم الأحيان» 
مفضلين التعاون مع مجاوريهم من الدول التى قامت فى زبيد» وتمشل الدولة 
فى أ غو من هعور ا وهل كارا اانا فاون الارن مم 
الأئمة فى صنعاء على الأشراف فى مكة»ء بالرغم من الاحتلاف المذهبى 
مع الأئمة. 


إلا أن هذا التعاون الذى كان يقع أحياناًء مع الدول أو مع الأئمة» 
لم يفقد أمراء المحلاف وضعهم شبه الاستقلالىم» خلال المراحل التاريخية؛ 
كما أنه لم يؤثر على الوضع الجغرافى الحدودى للمخلاف نفسه. ولا على 
وضعه الإقليمى الطبيعى من كونه ضمن تهامه الحجازء وحتى بالرغم مسن 
أن البعض كان يطلق عليه أحياناً "نهامة الشام" تمييزا له عن "تهامة اليمن" 


ا 


التى كانت تبدأ من زييد الا وحتی القرب من عدن ا فإن هذا 
التميز فى التحديد دليل على كيانه واستقلاليته الإدارية فى معظم الأحيان. 


أما عسير ووديانها وجباهها فظلت يعيدة عن أى تدحل كان» منذ 
ضعف الدولة العباسية مرورا بتلك الدول التى قامت على أرض اليمن» 
والتئى سبق الاشارة إليهاء أو الدول التى هيمنت من الخارج على المنطقة: 
إلى أن شملتها الدعوة الاصلاحية» فى عهد الدولة السعودية الأولى» الشى 
بدأ بها المولف هذا الكتابء فيهرف يما لايعرف» أو بالأحرى يزيف 


9 
ولايصتنف. 


قامت الدولة السعودية الأولى عام ۸١٠١١ه‏ على إثر اللقاء الذى 

تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والأمير محمد بن سعود ‏ الحد الأعلى 
الذى تنسب إليه الأسرة السعودية ‏ وصاحب الدرعية التى فتحت ذراعيها 
للشيخ محمد» واحتضنت الدعوة التى كان ينادى بهاء وعفد العهد على 
مناصرتهاء ودخلت الدرعية فى حروب مع لمناوئين لما فى بلدان خد 
حتى فاؤوا لأمر الله وأصبحوا من أنصارهاء وامتدت الدعوة إلى حارج 
نحد؛: ووصلت إلى مشارف تهامة وعسير فى بداية القرن الشالث عشر 
المجرى؛ وتحفز بعض أبناء المنطقتين للدعوة لماء والعمل على نشرهاء 
وكان فى مقدمة هولاء: أحمد بن حسين الفلقى» وعرار بن شار الشعبى› 
وسالم بن شكبان أمير بيشة وغيرهم. والشف حول الذعهوة قبائل عسير 
وبنى شعبة م الجعافرة فى المخلاف. 


7 ات 


وكما قلنا فإن عسير كانت بعيدة عن أية تدحلات خارجحية حتى 
ذاك الوقت» وكانت تحكم من قبل رؤساء البلدان والقبائل والعشائر فيهاء 
شأنها شأن كثير من المناطق داحل شبه المزيرة» كوادى الدواسر مغلا التى 
ظلت هى الأحرى بعيدة حتى دحلت فى حوزة الدولة السعودية الأولى. 


أما المخلاف السليمانى فقد كان فيه أمراء محليونء يتوارثون الحكم» 
من آل خميرات» هم الذين يولون من يريدونه؛ أو من ترضى عنه رعيتهم» 
وينزعرن السلطة ممن يريدون دون إذن أز موافقة من أحد سواه لامن 
الأئمة فى صنعاء ولامن الأشراف فى الحجاز. 


كان الداعية أحمد بن حسين الفلقى قد ذهب إلىالدرعية» وتلقى 
الدعوة من منبعهاء وعند عودته طلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود أن ينتدبه لنشر الدعوة فى المخلاف السليمانى» فاستجاب لطليه؛ 
وبعث مياد طاتا إلى أمراء لحلاف السليمانى» وإلى أعيانه يدعرهم 
للدخول فى الدعوة» ونشط الفلقى فى دور المعلم والمرشد» وتبعه كثيرون 
منهم قبيلة الجعافرة فى وادى بيش» وتم التعاون بين هؤلاء وبين الدعاة فى 


عسير» حتى أصبحوا قوة فى المنطقة ابتداء من عام 1١1‏ ١اه.‏ 


ومن الطبيعى أن يكون لأنصار الدعوة خصوم بالمنطقة» ووقعت بين 


هزيمة الفلقى واتباعه»فما كان منه إلا أن انسحب إلى حهة بيشء ورفع 


2 


الأمر إلى القيادة فى الدرعية مستنجداء فوصلته نحدة بقيادة حزام بن عامر 
العجمانى ومعه سلطان ابن أمير وادى الدواسر ربيع بن زيد)» فكسر 
شوكة خصوم الدعوة» ثم مالبث هؤلاء أن دخحلوا فى الدعوة؛ وصاروا لما 
أنصاراء وحملوا السيف جهادا فى سبيلهاء وعاد حزام إلى جحد ولم تطاً 
قدماه أرض اليمن» وإفما الذى تهيأ لغزو أرض اليمن فيما بعد هر أمير أبى 
عريشء» همود بن محمد أل خيرات» بالاتفاق مع القائد السعودى فى 
المنطقة؛ عبد الوهاب بن عامر الرّفيدى المعروف بأبى نقطة» فبعث حمود 
ابن أخيه على بن حيدر» على رأس حيش دخل به أرض تهامة اليمن 
فاستولى على اللحية» والحديدة حتى بيت الفقيه. نم امتد النفوذ إلى قرب 
باب المندب. وذلك باسم الدولة السعودية الأولى. 


انظر إلى مايقوله البهكلى ‏ مولف كتاب نفح العود؛ وهو من 
المعاصرين لتلك الأحداث ‏ وهو يصف تمرك جيش على بن حيدر نحو 
أرض اليمن: ".. ثم توحه إلى الواعظات وهى آحر البلدان التى يحكم 
ولايتها أشراف أبى عريش» وماوراءها (أى ماوراء بلدة الواعظات) إلى 
ا فولايتها إلى أعمال اللحية» والز i‏ من تحت خليفة صنعاء"" أى 


انظر كتاب "نفح العود فى سيرة دولة الشريف حمود" تأليف عبد الرحمن بن أحمد البهكلى» وتكملة الحسن بن 
عاکش» وتحقيق الشيخ محمد بن أحمد العقيلى» الرياض ٤۰۲‏ ۱۹۸۲/۵۱م» ص ١1١-48‏ 0000 

" نفح العردء ص٦٤ 476١‏ ١ء‏ ومابعدها عن البلدان التى استولى عليها حيش ابن حيدرء باسم الدولة السعودية 
الأولى. 


ات 


أن مابعد الواعظات جنوبا هى بداية حكم إمام صنعاء .. والواعظات 


كانت تقع جنوب حرض فى بداية أرض عكٌ. 


هذا فى الرقت الذى كان فيه اليمن ‏ خلال تلك الاحداث ‏ يعانى 
من الفعن والخلافات فى عهد الامام المنصور على بن عباس (۸۹١١ه-‏ 
٤ه‏ ) وانشقت عليه بعض أطراف اليمن» والقبائلء ولم يستطع ' 
توحيد جميع أرض اليمن سياسياء بالرغم من نزوح العثمانين عنها فى المرة 
الأولى منذ عام ه84١٠١ه.‏ 


وعموماً فهذه هى القضية التى استهل بها المولف تباكياته على 
- اليمن المبتلعة» وقد تبين أن القضية مبنية على مغالطة تاريخية شاعت من 
قديم .. على أيدى المتعصيبن وذوى الأهواءء ولفرط شيوعها صدقها من 
أشاعوها. كما تبين أنه ليس هناك ابتلاعا كما زعم المولف باختياره لمذا 
اللفظ عنواناً للكتاب» وإنما هو باكورة تحمُع وتوحيد لمنساطق وسط شبه 
الجزيرة العربية» المفتته منذ عدة قرون» وإعادة لتجمّعها السابق فى صدر 
الاسلام حينما كانت تضمها ولاية واحدة» ووالٍ واحيد .. بالاضافة إلى 


أسس ومعايير نشأة الدول فى العصر الحديث. 


* ثم يتابع المؤلف كلامه فى المقدمه بالاتيان برؤوس أقلام على 
لها تدعلات فى شتون اليمن أى مس ابتلاعاً .. وهنا بین أن عسوا 
الكتاب لايدل على محتواه .. وماهو إلا كشوب فضفاض إرتداه قزم .. 
وعموماً فإن رؤوس الأقلام النى ذكرهاء عاد ها بنوع من التفصيل فى 
ثنايا الكتاب» وسوف نتبعه فيما بعد لترى مايقوله» غير أننا نجده اتبع 
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المقدمة بتمهيد بلأه بقوله: "تتميز العلاقات السعودية الخارجية بأنها 
تتغير وتتبدل فى أدوارها المختلفة حسب منطق القوة والامكانية .. 
فعندما يشعر النظام بضعف فى قدراته الداخلية» ا ية منها أو 
السياسية» فإنه يعقد التحالفات» والمعاهدات, والاتفاقيات الثنائية 
والجماعية, ويقدم التنازلات» ويلهث وراء سبل دعم استقرار بلاده .. 
أما عندما تتعزز قدراته, ويشعر بتنامى قوته فإنه يسعى إلى التملص مسن 
الاتفاقيات» وعقد اتفاقيات أخرى تتناسب والحالة الجديدة الى يعيشها 
.. وإن هذه حالة النظام السعودى فى أدواره الثلاثة (أى خلال عهود 
الدولة السعودية الثلائة) وأن علاقته مع اليمن لم تخرج عن هذا 
الاطار!!.. 


أثار المؤلف ا اق اا الدولية» وليست حاصة 
بالسعودية» فإن جميع دول العالم تبنى le‏ الخارحية على مدى 
إمكاناتها وقدراتها الداحلية» فكلما زادت قدراتها سعت إلى تعزيز 
علاقاتها الخارحية .. حذ مثلاً الدول العربية التى كانت خاضعة 
اسار قد كانت علاتا درق ازل الاسخ رر نيت ترتينا 
شيعا فشيئاً تبح ذلك النمو نموا فى علاقاتها وسياستها الخارجية بما فى ذلك 
عقد المعاهدات والاتفاقيات وغيرها. وكذلك ألمانيا واليابان عقب 
حروحهما من الحرب العالمية الثانية» فقد كانت علاقتهما الخارجحية محدودة 
للغاية.موحب مافرضه الحلفاء عليهما .. فلما نمت قدرتهما الاقتصادية 
تحللا من القيود المفروضة عليهما شيا فشيئاً .. وقد تبع مراحل نموهما 


ا 


تغير فى سياستهما الخارحية مع الدول الأحرى» مما فى ذلك المعاهدات 
والاتفاقيات وغيرها .. ترى أيكون ذلك مدخلا لليب عليهماء أو 
الاتققاض من قدزتما؟! قلعا لا 


ثم إن الدولة السعودية الأولى والثانية م يعرف أئمتهما المعاهدات 
والاتفاقات الدولية .. بل إنه أذ على معظم قادتهما أنهم لم يكن لهم 
دراية كافية بالسياسة الدولية» وأسلوب توازن القوى الدولى» ولو عرفوا 
مارسة هذا الأسلوب لما انتهى / بهم الأمر إلى مارا أنذاك. ظ 


أما ل ا ال اها بشهادة حصومه» 
وكان صادقا ووفياً فى تعاملاته مع الآخرين» لم يسبق له أن تملص (كما 
يقول المؤلف) من أية معاهدة أو اتفاقية عقدها مع غيره من الدول .. 
وليس أدل على ذلك من التزامه هو وأبناؤه من بعده بنصوص معاهدة 
الطائف لعام 57١هه,‏ والعمل على استمرار سريانها إلى مالانهاية» 
بغرض استقرار الأوضاع الحدودية بين المملكة واليمن. 

* ثم تعرض المؤلف لعمل مقارنة لأوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الحكم السعودى واليمنى» وكيفية نشأة كل منهماء ومنها قوله: بأن 
العرش (الحكم) السعودى قام بدعم من بريطانياء بينما اليمن دخلت 
فى خالفات معها. 


الملك عبد العزيز فى ا كانت من الضخامة فى تقديرات 


¥ - 


المراقبين» بالقياس إلى مايعكن أن يحققه أى حاكم عربى فى ذاك الوقفت» 
لوطنه وبلده» الأمر الذى دفع الكثيريين لالتعا اقم م ةا اف فيد 
العزيز» وألف بعض المورحين ‏ العرب والاحائب ‏ مولفات تشيد يجهوده: 
وقدمت إليه ‏ إعجاباً به عقول ذات خحبرة» عربية وأحنبية» تضع خبرتها 
فى خدمته .. وبعض المناوئين له خامرهم الوسواسء وجعلوا يشككون فى 
أن يكون قد حققها.عفرده» دون دعم خارجى» مشيرين إلى بريطانيا 
صاحبة النفوذ فى المنطقة .. والنى كان نفرذها يمتد إلى معظم المناطق 
والبلدان العربية .. وهم يما فيهم المولف ‏ يتجاهلون حقيقتين: 


أولاهما: شخصية الملك عبد العزيز نفسه. ذات القدرات الفذة 
والمواهب المتعددة ‏ العسكرية» والسياسية» والادارية ‏ فضلا عن رسوخ 
العقيدة الإمانية» النى كانت منبعا لقوة عزعته.ء ووفائه؛ ومراعاة الله فى 


كل عمل يقوم به. 


ثانيهما: أنه من المعروف أن سياسة بريظانيا الخارحية منذ القرن 
السابع عشر الميلادى» وحتى قيام الملك عبد العزيز باستزداد الرياض عام 
8ه (154.7م) كانت تنحصر بصفة عامة» فى إنشاء المستعمرات» 
وبالتالى تأمين طرق المواصلات إليهاء ولذا فإنها كانت تهتم .عضايق 
ومل أل اتحيظناك والبجارة ر قاط تلاتيهيةة رقعا للك فإنهنا كانت تهت 
بإيحاد علاقات مع الدول والشعوب المتواحدة فى تلك النقاطء وهى فى 
منطقة الخليج كانت مهتمنة بشواطه» وبالدول والامارات والمشيخات 
القامة على تلك الشواطئ. ولم يكن يهمها وسط شبه الجزيرة العربية. 


- YA- 


ولذا نلحظ أنها وطدت علاقتها بالدول والامارات والمشيخات 
القائمة على شاطيه» و لم تحاول الارتباط بعلاقات مع ابن رشيد» لأنه بعيد 
عن منطقة نفوذها .. وكانت سياستها العامة هى الابتعاد قدر الامكان 
عن وسط شبه الجزيرة» .كما يشمله من حكام وقبائل على حد سواء. 


وعندما قام الملك عبد العزيز بفتح الرياض» وواصل العمل على 
استرداد ملك آبائه وأجداده .منطقة ممد. كانت تراقبه بإعجاب. لكنها لم 
تفكر فى تكوين علاقات رسمية معه» أو مد يد المساعدة له بالرغم من أنها 
تراه يحارب الدولة العثمانية» منافستها فى المنطقة» ويخرج حنودها من 
القصيم عام 1177ه (404١م)‏ وعندما استرد الأحساء عام ١17١اه‏ 
(111م) وأطل بذلك على الخليج» وحدت بريطانيا نفسها مرغمة على 
مد يد الصداقة له» وعرف مندوبوها طريقهم إليه .. برسى كوكس» 
وشكسبيرء وحون فليبى الذى أعجب بشخصية عبد العزيز» وآثر خدمته 
على خدمة بلاده .. وتوالت بعد ذلك المعاهدات والاتفاقيات التى كانت 
بريطانيا تمشل فى بعضها أطرافا عربية. وتحاول فيها أن تح من طموحات 
عبد العزيز. و كانت كفتها تميل إلى الشريف حسين فى نزاعة مع الملك 
عبد العزيز» حتى اللحظات الأخيرة» عندما تأكد لها مقدرة عبد العزيز 
على فرض وحوده فى شبه الجزيرة» دون منافس» فأعادت تخطيط سياستها - 
على أساس مصادقته. وفى الوقت نفسه الحد من طموحاته.. 


ت 


فق 


ترى هل يمكن بعد كل هذا وغيره أن يقال: إن عرشه قام بدعم من 
بريطانيا؟! .. إنها مقولة يفضحها التاريخ .. فما قيلت إلا بغرض التشنيع» 
مثلما أُطلِقت من قديم كلمة "الوهابية" على الدعوة الاصلاحية. 


* فى الفصل الأول يتعسرض المؤلف لموضوع التزاع حول 


عسير. ويصدرها بلمحة تاريخية عن اليمن وعسيرء معتمدا فى معظمها 


على كتاب "المطامع السعودية" وهو كتاب مشابه هذا فى أسلوب 
التلفيق: وهدفهما واحد» وهو إشاعة الفتة, وإثارة الأحقاد .. 


وسنتعرض لما يحتويه عقب هذا. 

يقول: "وكان الاحتلال النزكى الأول لليمن قد دام مائة عام 
تقربياً (۳۸١٠-۳۳٦۱م)‏ - كانت القوات النزكية قد دخلت اليمسن 
منذ عام ۱۷١۱م‏ (۹۲۳ه ولكنها م تسيطر عليها إلا بعدعام 


١‏ 14م وقامت بعده رأى بعد رحيل العثمانين) دولة الأئمة 


القاميين» التى وحّدت اليمن من أقصى عسير فى الشمال إلى عدن فى 
الجدوب» وعمان فى الجدوب الشحرقى .. الخ" . 

وهذه المقولة كثيرة الترديد. وأقل ماتوصف به هى أنها مغالطة»› فإن 
عسير خلال فترة التواحد الأول للعثمانين فى اليمن» كانت بعيدة عن 
الصراعات التى قامت على أرض اليمن» بين الأئمة والأتراك» وحتى خلال 


يبدأ من ص ٤۸-۱۹‏ . 


7" الصواب إلى عام ١۳٦۱م‏ (أى خلال الفتزة من 46 5ه -ه4١٠ه).‏ 


ل 


الفترة السابقة لذلك. فقد كان يحكم عسير أمراء البلدان» ورؤساء القبائل 
فا بش الاستقلالية عن الإاسارات رالدرل افى قات فى امن كما 
أنها لم يدحلها العثمانيون خلال فترة تواحدهم الأول فى اليمن .. حتى 
أن منطقة فيفا الجنوبية لما رما فيها جبالما ووديانها ‏ ظلت هى الأحرى 
تعيش فى استقلالية عن تلك الصراعات» ول يمتد إليها نفوذ أى منهم» 
وکات اول رة رذخلهنا ج سن قبل اا المويد محمد بن القاسم عام 


هه (1575م20. 


غير أنها مالبئت أن رفضت هذا التدحل» وعادت إلى عزلتها .. أما 
عسير فظلت فى عزلة إلى أن دخلتها الدعرة الإصلاحية فى بداية القرن 
شالع عقر افخ كا س ةا تافل عاد كر ارف 
قدوم قوات حزام بن عامر العجمانى إلى المنطقة من قبل الإمام عبد العزيز 
ابن محمدء نحدة لأنصار الدعوة الإصلاحية. 

أما تهامة عسير (المخلاف السليمانى) فقد كانت مجاورة لمدينة زبيد 
شمالاًء تلك المدينة التى أنشأها ابن زياد عام 4 ٠ه‏ واتخذها مقرأ لدولته» 
ثم اتخذها النجاحيون أيضاً مقرأ لذولتهم؛ ونظراً لقربها من الساحل 
ولحصاتتهاء فقد كانت تتخذ أيضاً قاعدة لمعظم قادة حيوش الدول الى ٠‏ 
قدمت للمنطقة» ومنهم العثمانيون وبحكم جاورتها لتهامة عسيرء فقد 
كانت تهامة عسير مرا للجيوش البرية الذاهبة إلى زبيد نم الانطلاق منها 


انظر: د.سالم السيد مصطفىء الفتح العثمانى الأول لليمن» »۱٦۳۰-۱۰۳۸‏ ص7171. 


۳١ - 


إلى بقية أراضى اليمن .. وكان الولاة الحليون لتهامة عسير ‏ أو بالأصح 
لحلاف السليمانى ‏ يعطون الولاء والطاعة لقواد تلك الجيوش مخافة 
البطش بهم .. وكانوا أحيانا يتعاونون مع أئمة اليمن فى التصدى لتلك 
الجبوش عندما يشعرون بضعفهم. لكن هذا الولاء للقوادء أوالتعاون مع 
الأئمة لم يفقدهم ماكانوا يتمتعون به من استقلالية فى الإدارة والحكم. 
بقل اوا بعص اير فى الك ونه عد رون كان 
والخواحيين» وآل خصيرات. وبنى حرام فى حلي بن يعقوب وغيرهم. 


وعندما آل الأمر إلى الإمام القاسم بن محمد (1١٠٠ه)‏ مؤسس 
دولة الأئمة القاسميين”2 كان العثمانيون مايزالون فى اليمن» وتوفى وهم 
متواجدون فيه» وتولى وا الامام المؤيد محمد بن القاسم» فحاربهم 
حتى اضطرهم إلى عقد صلح خرجوا بعده من اليمسن فى جمادى الأولى 
١ه‏ )111م( وبالطيع فإن المؤيد وضع يده على ماكان بحوزة 
العثمانيين» و كان أخرها زبيد. ولم تذهب قواته إلى الملخحلاف السليمانى .. 
وفى عهد أخيه اسماعيل بن القاسم (7ه١١ه-4٠١١ه)‏ قيل إن نفوذه 
امتد إلى المخلاف » بينما لم يذكر ذلك من تتبعوا فتوحاته من المورخمين7" 


9 دولة العا ميين نسبه إلى الامام القاسم بن محمد» من ولد الناصر بن الهادى يحى» من ذرية الحسن بن على بن أبسى 


طالب رضى الله عنهې ولد القاسم عام ٩٦۷‏ ۹ه وتولى عام ٦۱۰۰ھ‏ وتوفى عام ۱۰۲۹ھ وظل الحكم فى 
أبنائه تتوارثه ذريته حتى كان آخرهم أسرة الامام مید الدين» الذين انتهى حكمهم لليمن عام 917١م.‏ 

9 لم يذ كر امتداد 6 إلى لحلاف كل من الحرافى» القتطف من تاريخ اليمن»› ص ه 37١‏ -ه7 27 والواسعى» 
تاريخ اليمن» ص٣٥٣۳‏ . ش 


و 


-؟2” - 


. وأيا كان فقد انحسر نفوذ الأئمة بعد ذلك فى كثير من أرض اليمن نفسها 
نتيجة للفعن والخلافات. حتى دخلت إلى المنطقة الدعوة الصلاحية. كما 
سبق أن ذكرنا ذلك. وذلك ابتداء من عهد المنصور على ابن المهدى عباس 
) (114ه_ (A۲4‏ إذا فمن المغالطة أن يقال إن توحيد اليمن خلال 
تلك الفترة المليدة بالفعن والصراعات ‏ إذا كان قد تم فعلاً ‏ قد شمل تهامة 
عسير (المحلاف السليمانى) فضلاً عن عسير الى ظلت يمنأى عن أى 
تدحل كان» ولم تخضع لنفوذ حارحى غير نفوذ أبنائهساء حتى دخلتها 
الدعوة الاصلاحية برغبة أبنائهاء وبناء على رغبتهم أيضاً قدمت قوات 
الدولة السعودية الأولى» بقيادة حزام العجمانى. ثم تبغه القواد الذين كلل 
إليهم الأمرٌ بعده كعبد الوهاب بن عامر. 


* ويذكر المؤلف ثلاثة أمور يزعم أنها هى التسى دفعت الدولة 
السعودية الأولى إلى التفكير فى ضم أجزاء من أرض اليمن ‏ مصرًا على 


أن عسير مسن أرض اليمن ‏ وهى: ظ 
١‏ - الضعف السياسى لحكم الأئمة الزيديسن. 


6 ازدباد قوة الدولة السعودية الأولى بصورة سريعة ومتلاحقة. 


”1- وجود تعاطف من قبل بعض علماء اليمسن مع الدعوة 
الوهابية. 


77 


ويقول: يبدو أنه حصل نتيجة الوعود المغربة هم» ويذكر صاخب 

كتاب الدولة السعودية الأولى“ شعراً كتبه أحد علماء صنعاء وهو 

الشيخ محمد بن ا"ماعيل الصنعانى» وأرسله إلى الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يقول فيه: ٠‏ | 


سلامى على نجد ومن حل فى نجد :- وإن کان تسليمى على البعد لايجدى 


وهى قصيدة طؤيلة تبلغ سبعين بيتاًء أورد المؤلف منها ثلائة 
أبيات. 


.ولنا هنا وقفة على إرجاعه سيب تعاطف بعض علماء اليمن مع 
الدعوة الاصلاحية» من أن سبب ذلك التعاطف كان نتيجة للوعود المغرية 
لهم .. ومستشهداً بتلك الأبيات على ذلك. 


فالعلامة الشيخ محمد بن اسماعيل الأمير من أبرز علماء أهل السنة 
باليمن» المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومؤلفاته العديدة تغنى 
عن أي ثناء يضاف إليه» وكما يقول ابن بشر عنه: صتف عدة كتب فى 
الرّد على المشركين المعتقدين فى الأشجار والأحجارء وفى الد على أهل 
وحدة الوحودء وغير ذلك من الكتب النافعة» وله شرح بلوغ المرام فى 
الحديث لابن حجر العسقلانى؛ ركاب تطهير الاعتقاد عن درن 


لم يذكر مولفه» لكنه هو الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. وقد أورد جزءا من القصيدة فى 
ص ١١١‏ من الكتاب المشار إليه. ا 
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الالحاد.اخ. ولا بلغه ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومادعا إليه من | 


٠‏ ار د سب له فة دج ف غل اقيم اريت واا 


شرائع الاسلام؛ ويذ كر ماعليه الناس من الجهل والضلال» والتبرك بالقبور 
ظ والاشجار والأحجار“ 5 وذكر 0 من هذه القصيدة 7 ومن هذا 


| 


يتضح أن التوافق فى التوحهات الدينية؛ والعمل على تخايص العقيدة مما 
شابها من الخرافات والبدع هى نقطة التلاقى بين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» والشيخ محمد بن اسماعيل الأمير وكات فين ا مه 
التعاطف بين عالمين جردا أنفسهما من مباهج الدنيا خدمة دينهما .. لكن 
أصحاب الفكر الضحلء والنفوس المريضة لأيدركون هذه المعانى الجليلة: 
والمواقف التى مت إليها نفوس ذوى م العالية .. فيفسرون تلك 
امواقف حسب هواهم. 


ثم إن ابسن الأمير توفى عام 7١١ه‏ (1758١م)‏ وكانت الدولة 


السعودية الأولى لم تبلغ فى ذاك الوقت أشدهاء حتى تملك الوعود المغرية 


أشدها.. وإنما كان منهجها إنطلاق شعاع الدعوة» والدعاةء فإن وحدت 


تحديا احتكمت إلى السيف .. ثم إن ابن الأمير لم يكن بحاحة | إلى وعود 
مسي ل فكان .مثابة الوزير وقاضى القضاء فى عهد 


بن بشرء عنوان ابحد فى تاريخ مد 0 صلا .١٠١‏ 
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المصلح بين الإمام والمناوئين له» وعمل على إحماد كثير من الفان يجهوده 
السلمية» كما قام بالدور نفسه فى عهد ابنسه الإمام المهسدى عباس بسن 
الحسين (1151ه- 1188ه) وكان نشاطه المتعدد فى سبيل الخير 
والإصلاح قد آلب عليه بعض الحاقدين» فاتهموه بإنه غيّر مذهب أهل 
الييت (المذهب الزيدى) فرد عليهم هو وأصدقاؤه من العلماء المنصفين» 
وخطاؤوهم فيما قالوه وينوا لحم حهلهم» وكان ذلك فى العام الذى توفى 


فيه ابن الأمير (407١١ه)20.‏ 


* وعادالمؤلف فذكر الأحداث الى استدعت وجود القائد 
حزام ابن عامر العجمانى بمنطقة تهامة وعسير, وهو ماصدر به كلامه 
فى مقدمة كتابه» واستدعىمنا توضيحه هنالك.. لكن الجديد فى كلامه 
هنا..والغريسب أيضاً !!. أنه يقول : إن أمير "أبو عريش" همود بن محمد 
أبى مسمار ؛ الذى ظل رافضا للدعوةء أغرى به" الإمام عبد العزيز 

ابن محمد قبائل غسير بمحاربته, ورد هو عليهاء ولا ظل رافضاً أغرى 

الإمام عبد العزيز(" إمام صنعاء المنصور ليهاجم أبا مسمار وعندما فعل 

الأول (أى إمام صنعاء) مال مود إلى الإمام عبد العزيز وأعلن له 
الو لاء.. ) 


59 انظر: الحرافى» المقتعلف من تاريخ اليمن» ص48 2755-7 و.د.العمری» حسين عبد الله مائة عام من تاريخ 
اليمن الحديث» صض۳۰۲۱٠.‏ 
"© قالها فى المرتين: أغرى الأمير سعودء و الصواب أن الذى كان معاصراً لتلك الأحداث؛ وإماما فى الدرعية هو 


الامام عبد العزيز بن محمد بن سعودء المتوفى عام ۸ ه. 
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إنه قول بلغ من السذاحة شأواً بعيدا.. فكيف يتفق الحاكم فى ٠‏ 
الدرعية مع الحاكم فى صنعاء على أمير فى تهامة عسير رفض الدحول فى 
طاعة الدرعية» راذا يا ترى أغراه ؟!. إن العقل السليم يرفض قبول تلك 
المقولة» كما أن وقائع التاريخ تناقضها . فإن أمير بى عريش (جمود أبو 
مسمار) كان فى موقف مناوئ للدعوة فى البداية» وعندما أحاطت به 
حيوش الدعوة» كتب إلى المنصور إمام صنعاء يستننجده؛ فوعده بنجدة 
لكن ظروفه الداخلية لم تمكنه من تقديم أى عون له» حتى تغلبت عليه 
حيوش الدولة السعودية الأولى بقيادة عبد الوهاب بن عامر الرفيدى 
(المعروف: بأبى نقطة) فى رمضان ١۲١۷‏ ه فبذل حمود الطاعة» وتعهد 
اهاد اا عة ر كاد عو اتن ؤلاك کن ا تمك اد ابسن 
أحيه على بن حيدر فاستولت على اللحية» ومورء والقحرى» وسهام» 
وبيت الفقيه وغيرها من تهامة اليمن» باسم الدولة السعودية الأولى“ ثم 
امتد النفوذ عام ۳٣۲۲٠ه‏ إلى حبل كو كبان» ال اقرب ناب المسكانب 7 . 


* ثم يخلط المؤلف الوقائع التاريخية.وتداعيات حدوثهاءفيذكر 
اختلاف همود وأبى نقطة وأن الإمام سعود أغرى هله المرة الشريف 
مود بقتال أهل صنعاء عام 174١١ه ۱۸٠۹(‏ - ١٠18م)‏ فرفض أبو 
مسمار وعمل صلحا مع إمام صنعاء علىأساس اعنراف الإمام بما تحت 


(» نفح العود فى سيرة الشريف حمود, للبهكلى» ص٦٤ ١ 50-١‏ ومابعدها. وتاريخ المخلاف السليمانى» للعقيلى» 
جا صلاه 5 -ه ه ٤‏ الطبعة الثالثة. 


7 المرحع السابق» ص47 ۲ء وحاشية ص۲۳۸. 


ا 


يد الشريف من الأراضى اليمنية (يقصد زبيد واللحية ومابعدهما جنوبا) 
فأرسل له الامام سعود قوات ضخمة سارت إليه بقيادة غصاب العتيبسى 
فالحقت به هزيمة فى قلعته بأبى عريش .. ثم عين الامام سعود على 
تهامة طامى بن شعيب ابن عم عبد الوهاب أبو نقطة بعد أن قحل 
الأخير فى المنطقة .. إخ. 


والواقع أنه كانت هناك خلافات شخصية بين كل من حمود» وعبد 
الوهاب أبى نقطة» أمير عسيرء وتطورت إلى عداء سافر عام 1774١اهمء‏ 
وحاول الإمام سعود الإصلاح بينهماء فاستدعاهما إلى الدرعية فخامر 
الشك حمود فبعث ابنه أحمد نڌو با عنه» وذهب عبد الوهاب”' بنفسه 
فتنازعا فى مجلس الإمام فى الدرعية و لم يتفقاء فما كان من الإمام إلا أن 
عهد إلى مود بواسطة ابنه الذى قدم إلى الدرعية» أن يركز جهوده فى 
البلدان التى سيطر عليهاء والتى امتد نفوذ الدولة السعودية إليها باليمن» 
أى زبيد وما خلفها ريا ی غا ھاب ا لے عيسو 
وطلب الإمام سعود من حمود أن يلاقيه فى موسم الحج عام 774١ه‏ 
مكة المكرمة .. فلم يحضر حمود إلى مكة؛ وتراسل مع الشسريف غالب 
سرء وعلم منه أن الدولة العثمانية قد عهدت إلى محمد على باشا والى 
مصر بتجهيز حملة إلى الحجاز» فكان ذلك من أقوى الدوافع لعصيان 


'“ وردت فى الکتاب: كامى. بدل طامى فى كل نص ورد فيه ذلك الاسم وييبدو أنه نقلها من مؤلف أحنبى» ول 
يصوبهاء وهذا دليل على حهله بتاريخ المنطقة. 
9 انظر ابن بشر› ج۱“ ص۳۰۲ . 
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حمودء وخلع الطاعة؛ وعمل اتصالات بامام اليمن للوقوف ججانبه .. وبلغ 
ذلك القيادة فى الدرعية» فعهدت إلى عبد الوهاب بن عامر اوعس 
ممحاربة حمرد» و كان غات العتيبى من بين القواد الذين بعثتهم القيادة 
فى الدرعية لمساعدة عبد الوهاب فى مهمته .. فلما توفى عبد الوهاب فى 
أول معركة بينهما بوادى بيش عام ٤‏ ۲۲٠١ه‏ تولى غصاب القيادة» حتى 
حاء الأمر من الدرعية بتولية طامى بن شعيب» ابن عم عبد الوهاب» 
مكانه قائداً وأميرأ على عسير فواصل محاربة حمود حتى انتزع منه "أبو 
عريشء واللحية» والحديدة" وعندئذ طلب حمود من الامام سعود العفوء 
فعفا عنه“ وكان ذلك عام ۱۲۲۹ه. 


وانتهز إمام صنعاء تلك الخلافات» وشعر بضعف موقف هرد 
فأراد ضربه ونزع مافى يده من بلاد تهامة اليمن - اللحية وغيرها ‏ فبعث 


* ويقول المؤلف: 'وتمكن السعوديون من الوصول حتى نجران 
٠‏ ١ه‏ (18068م) دون أن تتمكن الفصائل السعودية من الاستقرار 
فيها..' 


9 ابن بشر» ج١2‏ ص ۰۳۰۳۰۳۰۲ ونفح العودء هامش ص2778 75 7. 


00 البهلكى, المصدر السابق» ص66 71717-17. وابن بشرء ج١2‏ ص037 4-1 70 
7" تاريخ المخلاف السليمانى» للعقيلى». ج١2‏ ص 47١‏ . 
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والصواب أن الفصائل السعودية مكنت من الوصول وكسب 
الغنائم بقيادة مبارك بن هادى بن قرملة القحطانى عام ١١١١ه‏ 
(١۱۷۹م)‏ كما سار إليهم أمير عسير عبد الرهاب بن عامر الرفيذى» 
يقود ثلاثين ألفا عام ۲۲۰٠١ه‏ (١٠۸٠م)‏ ومعه فهاد بن شكبان أمير 
بيشه» وأهل سنحان» وعبيدة» ووادعة الجنوبء وأهل وادى الدواسرء 
وأوقع بهم» ثم بنى حصنا مقابل باندة بدر بنجران وصصسير فيه مرابطة(© 
وكان من أثر ذلك أن بعث بعض رؤساء نجران وفدا منهسم إلى الإمام 
سعود الكبيرء للدحول فى الطاعة» وأنه بعث معهم رسالة إلى بقية رؤساء 
نحران»ء كما دحلت يام وبواديها فى الطاعة» وأدوا إليه الزكاة”". 


. * ثم يقو ل المؤلف: "وكمكافأة على وقوف الادريسسى مع 
بريطانيا جعلته الحاكم فى منطقة عسير, وأصبحت حدودها ‏ أى يقصد 
عسير ‏ تمعد من القنفذة شالا حتى المخا فى الجنوب, ونجد فى الشرق» 
والبحر الأجمر فى الغرب. 


فأما التعبير فهناك فارق بين عسيرء وتهامة عسسير (حازان) القى كان 
يشملها حكم الادريسى» ثم امتد حكمه إلى المخا بتهامة اليمن» وغيرها 


را .. وأماعسير فقد كان بها ك عثمانية» قاعدتها مدينة "أبها" 


9 ابن بشرء ج١»‏ صض‌۲۹۰. 


59 ابن بشرء ج١»‏ ص٤‏ 0 7. ْ 


وعند خخروج العثمانيين منها عقب الحرب العالمية الأولى؛ اتال ال 
ابن على بن عائض» الذى كان نابا لمتصرف عسير. فبسط آل عائض 
نفرذهم على عسير. وهى إمارة تختلف عن إمارة الادريسسى. وأما الخطاً 
فى امك فان بریطایا ست هى الى نحطت الأقريسى خاكما على 
تهائة عسي مكافاة له على .وقرقه جانبهنا زان اشرب الاي الأول+ وف 
ارقت به اكا على اللطفنة المذكورة وقرق كبو بين ارين جاه 
.. واعازفت به .. وكذلك فى التتيجة المزتبة على كل منهماء وإلا فإن 
. الادريسى بدأ منذ عام 1775١ه‏ (1108م) العمل على تجميع قبائل تهامة 
عسير حوله» وفرض وحوده على الدولة العثمانية حتى اعترفت به حاكما 
على تهامة عسير (المخلاف السليمانى) بالاتفاق الذى وقعه معه سعيد 
باشاءمندوب الدولة العثمانية إليه عام ۲۸١١١ه‏ (١191م)‏ ومنحته رتبة 
قائمقام. مقابل الاعتراف بالتبعية العثمانية: لكنه مالبث أن حلع طاعتهاء 
وحالف الايطاليين واعترفت به ايطاليا حاكما على المنطقة نفسها. وذلك 
كله قبل محالفته لبريطانياء واعترافها به حاكما على المنطقة المذكورة 


والممقِدة حتوبا حقى الحديدة وغيرها بتهامة اليمين. 


ومع أن هناك خلطاً آحر حين تحدث المؤلف عن الاتفاقية الأولى 
بين الملك عبد العزيز والادريسى الموقعة عام ۳۳۸١ه‏ (1570م) والمشار 
إليها فى الاتفاقية الثانية الموقعة عام 45 ١ه‏ (1577م) والمعروفة باسم: 
معاهدة مكة المكرمة. وقال: "تنص الاتفاقية على تخلى الادريسى عن يام 
أى ران - [هكذا قال المؤلف] وعن بنى جماعة وسحار لصالح ابن سعود" 


= 


فإن ذكره لهذا فيه دليل على أن تلك المناطق لم تكن مرتبطة باليمن ولا لها 
علاقة بها لا قبل هذا التاريخ ولا بعده» علماً بأن الادريسى لم يكن يمد 
نفوذه إلى نمحران» وإنما كانت السلطنة النجدية قد امتد نفوذها إلى كثير من 
قبائلها .. والمهم أنه لم يكن لليمن نفوذ فى نحران وقت عقد هذا الاتفاق. 


كما أنه حلط بين الأحداث التى وقعت فى عسير وبين تلك التى 
وقعت فى تهامة عسير خلال الفترة من عام ١ه‏ اه١اه‏ 
( ۹۰م 1599م 0 


* ويقول': ولقد رأينا كيف أن اليمن بعد أن كانت موحدة 
من أقصى عسير فى الشمال إلى عدن فى الجنوب» وعمان فى الجنوب 
الشرقى» سقطت هذه الدولة, ما أغرى الدولة السعودية الأولى علسى, 
اهجوم عليهاء فهجموا عليهاء فما صمد هم غير أمير "أبو عريش" بعد 
تبدل التحالفات» وهنا حدث مايمكن اعتباره التماس الأول بين الدولة ‏ 
الوهابية فى الجزيرة العربية: والزيدية فى اليممن. 

وهذا القول فيه الكثير من المغالاة والمغالطة» فقد سيق أن أتينا 
بفيسورة موحزة عن الأوضاع التى عاشتها اليمن» والصراعات التى انتابتهاء 


والإمارات أو الدول التى تداولت أرضها ومزقتها فى مختلف العصورء 
ولأسباب مختلفة ومتنوعة؛ بحيث يصعب أن يقال بانصاف: إنها توحدت 


9 فی ص۳۷ . 
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اا أن [ذاريا قي آي عهسد سين الوه ا جت الت الاي 
منتصف القرن الرابع المجرى» وحتى نهاية العهد الأول للدولة العثمانية؛ 
الذى.اتتهى عام ٠٤١‏ اه وكان ذلك فى عهد الإمام الؤيد محمد بسن 
القاسم (753١٠ه‏ 7ه١٠١ه)‏ ومن الإنصاف أن نقول إنه كان ذو همة 
عالية» أقلق مضجع العثمانيين» وساعدته ظروف الدولة المتداعية على 
رحيلها عن اليمن .. واحلال حروبه للعثمانين مد يده إلى بعض أمراء 
المنحلاف السليمانى للوقوف معا فى محاربة جنودها المتمركزين فى تهامة 
اليمن» وفى المحلاف أيضاء وكان هذا أمل أمراء المتعلاف فتجاوبوا مع 
دعوته لمحاربتهم. وبعث الإمام المويد قوة يقودها صلاح المؤيدى إلى أبى 
عريش وبندر جازان» فانضم إليه أمراء آل القطبى .عن جمعوه لهذا الغرض 
من أبناء المنطقة:؛ واستولوا على صبيا وأبى عريشء وأحرحوا الجنود 
العثمانيين المتمركزين فى المخلاف» وذلك عام 5*١٠١هه‏ أى قبل رحيلهم 
عن اليمن بتسعة أعوام؛ كان أمراء الحلاف خلال تلك الأعوام هم 
الذين يديرونه كما كانوا يديرونه تحت إشراف ممثلى الدولة قبل رحيلهم 
عنه .. ثم استنهض الامام المؤيد أمراء المنحلاف عام 44١٠١ه‏ نحاربة 
العثمانيين فى زبيد» وكانت تعتير آحر تحصيناتهم فى أرض اليمنء فقاد عز 
الدين بن أحمد القطبى قبائل المحلاف وسار إلى زبيد» وأسهم بدور متميز 
فى إحراج العثمانين منهاء وعقب ذلك أصبح الإمام المويد هو المسيطر 
على معظم أرض اليمن”" فأراد الاطمئنان على ولاء حلفاء الأمسس» 


ونقول معظم أرض اليمن. لأن هناك بعض المعارضين له أو المناوئين»› لم تغل منهم اليمن فتزة حكمه الذى ج 


= 


امجاورين له فى الشمال» وهم أمراء المنخلاف: فبعث لآل القطبى أحمد بن 
محمد الشرفى لأحذ البيعة له» فأعطره البيعة مخافة بأسه وبطشه. فليس 
عقدورهم معارضته» لكنهم مالبثوا أن تحللوا منها فى عهد ابن أيه المؤيد 
محمد بن اسماعيل (0417١ه-91١٠١ه)‏ الذى بدأ الوهن يستشرى فى 
حسم الدولة فى عهده» حتى أنها قسمت إلى مايشبه الاقطاعيات» موزعة 
على من هم نفوذ من أبناء الأئمة يديرونهاء ولم يبق للامام من حظ فى 
الحكم إلا الدعاء فى خطية الجمعة”" .. وانحسر النفوذ عن المخلاف» بل 
عادت الفعن والصراعات تحتاح اليمن حتى عهد الامام المنصور على ابن 
المهدى عباس (89١١ه ‏ 1774١1ه)‏ الذى امتد نفوذ الدولة السعودية 
الأولى فى عهده إلى تهامة اليمن» ابتداء من مورء واللحية» وزبيسد» وبيست 
الفقيه» والحديدة حتى قرب باب المندب» بواسطة رحالها من أبناء تهامة 
عسيرء وعسير السراة» والنجدات التى كانت تمدهم بها القيادة فى 
ارغ :فايس ن الانصاف نسيان التاريخ الطويل للمنطقة؛ منذ العصر 
المجاهلى» وصدر الاسلام: والدولتين الأموية والعباسية» وغيرهما من دول 
ي رع الا الأرل من امن غا اوو قير إلا اه 

ظ يسيرة من عهد المؤيدا! .. وينسى أيضا تلك الفعن والاضطرابات 
والصراعات التى مزقت أرض اليمن خلال هذه الحقب الطويلة من التاريخ 
.. ويقال: إنها كانت موحدة!! .. وامتد نفوذها إلى كذا .. وكذا.]! 


و ال سس ع سي امس ل سس 0 


E‏ يعد أول حكم شمل أوسع مسا حة من أرض اليمن. 
العقيلى» محمد بن أحمد, تاريخ المخلاف السليمانى: ج١2‏ ص١٠٠‏ 
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* ويقول7" أما أثناء حكم الدولة السعودية الثانية ٠۸۲ ٤(‏ 

۲ ۱,م) ( ۱۲۲۰ - ۱۳۰۹ه) فلم يستول السعوديون على جيزان 

وعسير أو نجران» نظرا لانشغال العائلة بالصراعات الداخلية فيما بين 
الأمراء. 


الواقع أنه خلال عهد الدولة السعودية الثانية كان هناك وحود 
عثمانى فى منطقة حازان» وعسير منذ حملة محمد على باشا على المنطقة؛ 
وإن كانت الادارة الفعلية» وتصريف الأمور الداخلية بيد أبناء المنطقة؛ 
ورؤساء القبائل فيهاء أما نجران فلم يصل إليها الوحود العثمانى خلال هذه 
الفترة» وكانت القبائل بتلك المناطق موالية للحكام من آل سعود» وعلى 
صلة بهم بشكل غير رسمى؛ أو ظاهرى؛ بدليل أن الامام سعود بن فيصل 
عندما نافر أحاه الامام عبد الله بن فيصل توحه إلى عسير ليستنهضهم معه 
ضد أخيه» لكنهم رفضوا المشاركة فى الفتنة بين الأحوين» عن طريق ابسن 
عائض أمير عسير فى ذاك الوقت» وكذلك الشأن فى قبائل نجران» فقد 
كانت قبيلة يام بنجران موالية للامام عبد الرحمن بن فيصل . 


5 ويرجع المؤولف سبب نشأة الإمارة الأدريسية ‏ فى تهامة عسير 2 
- إلى ضعف حكم الأئمة فى اليمن" وليس هذا صواباً فإن الوجود 


3 ص۳۸ . 


7" انظر كتاب "مثير الوحد فى أنساب ملوك ند" لراشد بن على ال حنبلى» ص۴٠‏ . 
صض۳۹۰۳۸. 


العفمانى كان هو المهيمن على كل من منطقة جحازان وعسير واليمن أيضا 
خلال محاولات الادريسى7" إنشاء إمارته» فهادن الدولة العثمانية حتى 
تمكن من جمع قبائل المحلاف السليمانى حوله» وكان المحلاف قد انفصل 
عن الادارة العثمانية فى الحديدة» وارتب ط يمتصرفية عسي العثمانية:؛ 
واحتاحته الفعن والاضطرابات. فعمل الادريسى على تهدئة القبائل 
والصلح بينهاء حتى التفت حوله؛ وبايعته حاكما عليهم عام ١۲١٠ه‏ 
(19048م) واعترفت به الدولة العثمانية حاكما على منظقنة ماران رحسب 
الاتفاق الذى وقعه معه مندوب الدولة العثمانية سعيد باشا عام ۲۸١١ه‏ 
(١٠15م)‏ ومنحته رتبة قائمقام. مقابل الاعتراف منه بالتبعية العثمانية: 
لكنه مالبث أن خلع طاعتهاء وتحالف مع إيطاليا للوقوف معه؛ فاعازفت به 
إيطاليا حاكما على جازان» ثم تحالف بعد ذلك مع بريطانيا للوقوف ضد 
الدولة العثمانية» وكان خلال ذلك امتد نفوذه حتى شمل الحديدة وغيرها 
من تهامة اليمن.. انتزعها من الدولة العثمانية. وليس من إمام صنعاء. 
راذا فإن الإدريسى اب برا جازان أولاء وهى لاتعد 
حال سن الأراشى اة واتر غه مين اتان اشح ات افر قد 
امنطقة بكاملها. ثم امتد نفوذه جنوباً فى تهامة اليمن لينتزعها أيضاً مسن 
. العمانيين» وليس من أئمة اليمن .. وذلك تحت المفهوم الذي كان سادا 
منذ عدة قرون: الأرض لمن غلب عليها .. والحكم لمن أرتضته الرعية. 


هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الادریسی» ولد بصبيا عام ۱۲۹۲ھ وتوفى عام ١1141١ه.‏ 


دت 
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* ثم إن اعنراف المؤلف“ بأن الادارسة التجأوا إلى السعودية 
خوفا من التهديد اليمنى» يفيند أمرين: الأول الاعتراف بالواقع الذى كان 
معروفاً وقتهاء من حيث تهديد اليمن للإمارة الادريسية لابتلاعها عفهرم 
المولف. للابتلاعات .. وكانت الإمارة تتكون من حزئين: تهامة عسير 
(المغحلاف السليمانى) والجزء الثانى: تهامة اليممن (حتى الحديدة) 
الأمر الشانى: فات المولش أن كثيرا من أعيان وقبائل المحلاف كان هراهم 
منذ فترة طويلة مع آل سعود» وقد قاموا بدور بارز فى دقع الأدارسة 
للالتحاء إلى الملك عبد العزيز لحماية بلادهم من التهديد القادم إليههم مسن 
اليمن .. فالتقت بذلك رغبة الحكام والمحكومين» مع السعودية. 


ويقع المؤلف فى اضطراب من حيث تسلسل وقوعالحوادث 
تاريخيا”" فيذكر إلتجاء أحد الأدارسة إلى اليمن كأحد الأسباب التسى 
أدت إلى بداية توتر العلاقات بين البلدين» ثم يذكر حادثة "تنومة" بينما 
العكس هو الصحيح تاريخياء ويعرض حادثة “تنومة" بصورة تبرز فيها 
الملامة على السعودية بشكل واضح» وكان الأحرى به استعراض ماقيل 
فيها ولو بصورة موجزة. 


والواقع أن حادثة "تنومة" أحاطت بها وقتها ‏ ظروف وملابسات 
عديدة» ثم استغلت منن قبل البعض بغرض الاثارة» واشعال الفتنة بين 


ص۳۹ . 
ص: ۳۹ 
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الطرفين» ومازال البعض ثثيرها للغرض نفسه» ومن المفيد تحسس بعض 
تلك الملابسات حتى تتضح الحقائق» وبالتالى لا تستغل هى أو غيرها 
للإثارة والتوترء وتعكير المياه الصافية .. تلك الملابسات تمثلت فى الآتى: ‏ 


- دخلت عسير تحت نفوثذ املك عبد العزيز فى شعبان سنة 
1ه (1970م) اعتماداً على ماکان لآل سعود من هيمنة سابقة 
عليهاء والارتباط بسكانها وبقبائلها دینیا ارا ورغبة الأهالى والقبائل 
فئ إعادة هذا الارتباط .. وكان من نتيجة امتداد هذا النفوذ أن تلاقت 
وتماست الحدود بين البلدين فى منطقة عسيرء بنهاية أرض قحطان 
الحنوب» وغيرها من القبائل التابعة للمملكة؛ رلم يشر هذا الوضع الجديد 
فى ذاك الوقت أية اعتراضات» أو خلافات» أو حتى محرد استفهام حول 
اللتقيات الحدودية بين البلدين» ذلك لأن إمارة عسير كانت أواخر عهد 
العثمانين: إمارة مستقلة عن الحكم» أو بالأصح الحاكم العثمانى لليمن؛ 
وناك حتودقا ا ةم فا و عة افيا رادار لهذا ال يكن 
هناك وحه للاعتراض» أو حتى محرد الاستفهام كما قلنا. 

- كان الشخص الذى تضايق لامتداد هذا النفوذ وقت ذاك» هو 


الشريف حسين» فعمل على إثارة الفتن والاضطرابات فى عسيرء والتقست 
أهدافه مع أهداف الحكام السابقين لعسير من آل عائض» فشجعهم على 


س ل م ل ل ی 


('» تشير إلى هذا بعض الوثائق العثمانية فى استانبو ل» الأرشيف السلطانى» وانظر أيضا مذكرات الوالى الخمانى 
لعسير سليمان شفيق كمالى» ص 2١١١‏ ومابعدها. 
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التمرد» وفنى ل ا 
إلى الحسن بن عائض” وللانصاف فإن بعض الأمراء الذين تولوا إمارة 
عسير من قبل الملسك'عيد العزيز فى ذاك الوقست» قد اساوًا التصرف 
الإدارى؛ ما أثار شكوى وتذمر بعض القبائل منه.”" ورغم محاولة الملك 
عبد العزيز اصلاح ما أفسده لا لدرحة أنه استبدل ثلاثة أمراءء واحدا 
بعد الأحرء خلال فترة وحيزة» لكن ابن عائض استغل تذمر بعض القبائل 
وركب الوحة» وكانت أموال الشريف لما بريق أعاذ فاتدفعوا حلف ابن 
عائض» الذى تحرك من معقله فى حبل " حرملة" إلى أبهاء قاعدة عسيرء 
وحاصر أمير عسيرء فهد العقيلى, والحامية السعودية بها. وعمد إلى حرق 
يوت بعض الموالين لآل سعود؛ ومن بينهم بيت الشيخ سعيد بن مشيطء 
ولأن ابن عائض كان متوقعا رد الفعل من حانب الملك عبد العزيز على 
هذا تسرف فد سارغ وعد رس عاج إل الريك رة ا 
تسانده فى حال المواجهة: وببعض المال لكسب المزيد من الأنصار. 
وكان الملك عبد العزيز مشغولاً فى ذاك الوقت بحصار حائل 
وضمها إلى دولته» وعندما وصلته أخبار عسير كان قد أوشك على 
الاتتهاء من أمر حائل» فجهز ابنه الأمير (الملك الشهيد) فيصل بن عبد 
العزيز» على رأس حملة لوأد الفتنة التى ظهرت فى عسيرء فتحرك فيصل 
من الرياض أوائل شهر ذى القعدة سنة .٠1714١ه‏ (۱۹۲۲م) فأسرع فى 


9 انظر كعاب "الأمير عبد العزيز بن مساعد" تأليف حسن سليمان. 
© كياب "عسير فى العلاقات السياسية السعودية اليمنية" للد كتور عصام ضياء الدين» ص5ة4. 
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مسيره حتى دحل عسيرء واسترد أبهاء وعين الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم» 
أحند قواده المشهورين» أميراً على عسير”"» ثم عاد إلى الرياض» وترامت 
إلى اسماعهم أن هناك قرات بعثها الشريف حسين لنجدة ابن عائض؛ وأنها 
تتجمع فيما بين بلاد بلحمر وبلسمر فى عسيرء وذلك أواخمر ذى القعدة 
سنة ٠4١ه‏ (يوليو سنة ۱۹۲۲ء) فسارعت معظم القوات السعودية ‏ 
التى تركها فيصل مع أمير عسير ‏ بالالتحام معهاء وفيما رحى الحرب 
مشتعلة تداعت إلى الاسماع أيضاً أن هناك قرات أحرى بعثها إمام اليمسن 
لمساعدة ابن عائض» بناء على مراسلة تمت بينه وبين الشريف حسين 
للتصدى للملك عبد العزيز”” ومعاهدة وقعت بينهماء ولم يكد هذا الخير 
يستقر فى الآذان حتى شاهد أمير عسير قافلة كبيرة قادمة من جهة اليمسن 
ل طريق عسير مرورا بأبهاء لكنهم عندما تفحصرها من بعد شاهدوا 
احمل يتقدمهاء فقد كان موسم الحج قد حل موعده» وكل من اليمن؛ 
ولاب ونصره ارسل علا فى موس اچ ا سارغ اسر فی 
الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم» باستقبال القافلة على مشارف أبهاء وأكرم 
وفادة الحجيج. وبعد أن استراحو قليلاء وعزموا على مواصلة الممسير إلى 
مكة» أدرك الأمير مايتهدد القافلة من مخاطر الطريق» فيما لو مرت بالقرب 


قل عين سعد بن عفيضان آولاء ثم خلفه ابن حيفان» ثم ابن ابراهيم» انظر: تاريخ الدولة السعودية لأمين سعيد 
ص4۷» وقيل کان الأمير فيصل مايزال فى عسير وقت حادث تنومه» أمين الريحانى» تاريخ مجد ص5١5.‏ 

فى ثنايا عرض المولف ص ١‏ 4 ل يملك أن قال: إن الامام تحالف سرا من الشريف حسين للتصدى للملك عبد 
العزيز. 

("© وهى عادة مبتدعة فى الاسلام. ليس هما أصل. 


من المعركة الدائرة رحاها فى ذاك الوقت بين الجيشين» فبادر باسداء 
النصح لرؤساء القافلة بأن يسلكوا طريقاً آحر أكثر آمناء حدده هم ودم 
عليه؛ لكنهم لم يستمعوا إلى نصيحته» وأصروا على سلوك الطريق المحفوف 
بالمخاطرء فما كان من الأمير إلا أن أحذ منهم كتابة خطية بأنهم يسلكون 
هذا الطريق .عحض إرادتهم واختيارهم وعلى مسئوليتهم» وأن السعوديين 
ليسوا مسئولين عن أى حطر يحيق بهم؛ أو شر يناهم» ثم سمح لمم بالتحرك 
والعبور» و كانوا فيما قيل ثلائه آلاف نفس. بعضهم يحمل السلاح» رها 
للحراسة لكنه على أية حال يثير الشك لدى المقاتلين فى الميدان. 


ووقع ما كان يخشاه أمير عسيرء المعروف بحنكته وبعد نظره» فقد 
ظنهم المقاتلون السعوديون أنهم مدد ونجدة لقوات الشريف حسين 
عموحب المعاهدة الموقعة بينهما عام ٠‏ 74١ه‏ والتى لم يف مدادها بعد. 
وإنها قوة تنخفى بلباس الحجيج» وأن عددهم الكبير يؤيد ذلك» خاصة 
وأن الاسلحة التى كانوا يحملونها كانت ظاهرة وشاهرة» مما أثار الشك 
فى أمرهم» فأسرع البعض بتطويقهم فى وادى تنومه بين بلاد بلحمر 
وبلسمرء وأصلرهم تار هذه هى خلاصة حادنة "تنومة" ومن السذاجة 
استغلاها للتشنيع» أو إثارة الفتنة» لأنه معروف فى الحروب الحديثة أن 


انظر "اضواء على تاريخ الحزيرة العربية الحديث" للشيخ محمد بن أحمد العقيلى. ص‌۱۹۳۰۱۹۲ء وتاريخ 
العلاقات السعودية اليمنية للدكتورة فتوح عبد المحسن المنترش: ص۱ ١١۹-۱۱‏ التى ذكرتها بتفصيلء وكان 
ضمن مراحعها فى ذلك ص١١‏ تاريخ الواسمى» الذى لم يتعرض لذكر تلك الحادثة, وكذلك المقتطف 
للجرافى الذى أوردها فى ص٤ ٠١‏ فى ثلاثة أسطر فقطء و لم تلتزم بروح الانصاف فى عرضها للحادثة. 
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المدنيين الذين يزحون بأنفسهم فى ميدان الحرب» أو ساحة القتال مهدورو 
الدم» خاصة إذا ما أنذروا بالأبتعاد عن ساحة المعركة؛ وهذا مشاهد فيما 
نراه فى عصرنا الحاضر فى كل بقاع الدنيا المصطلية بالحروب .. ومع 
ذلك فقد اعتذر الملك عبد العزيز للامام يحيى عن هذا الخطأ غير المقصود» 
وأمر برد كل ما كان بحوزة هولاء من مال ومتاع .. ورغم ذلك استغل 
المغرضون هذا الحادث للإثارة» وتعكير الصفو.. ومايزالون!.. 


* وتحست عنسوان 'الحرب اليمنية السعودية27 لم يشر إلى 
التداعينات الحقيقية التى أدت إلى نشوبهاء وما أشار بصورة مبهمة 
ومبتسسرة إلى توقف سلسة المداولات» ثم قال: "...ولذلك فإن 
السعوديين بدأوا اهجوم ..' مع أنه قال فى الصفحة السابقة": ".. فى 
مايو ۱۹۳۳م (67١1ه)‏ دخلت قوات يمنبة إلى نجران بحجة إقفرار 
السلام, وتعليم أهلها أصول الاسلام .." 


والصواب أن نشوب الحرب سبقته تداعيات متلاحقة» يأتى فى 
مقدمتها فيام قوات يمنية ‏ تحت إشراف وقيادة ولى عهد اليمن أنذاك م 
عطاردة بعض قبائل نجران» واحتلال أحزاء من أرضهاء فى محرم 
7 ه/مايو 1977١م؛‏ ثم بعد عدة أشهر من نفس العام تقدمت قوات 


أحرى واحتلت أرض العبادل وبنى مالك (بجبل فيفا) وأحذت منهم 


807 - 


رهائن» كما هاجمت بعد ذلك بلاد الحرث ومركز العرضة وغير ذلك 
امت ل يب با ب عر ساس نا رس 
حوار» وقعت عام ٠6١ه‏ (۲١۱۹م)‏ وكان الدافع لمذا هو احتلال 
أكبر مساحة من الأرض واطيمنة عليهاء ثم إحبار الملك عبد العزيز على 
التسليم بالأمر الواقع .. كما حدث فى جبل العرو .. فقد كان كل من 
حبل "منبه" وحبل "العرو" تابعين للامارة الادريسية التى انضمت لحماية 
الملك عبد العزيزء وتقدمت قوات كنية واحتلتهما فى ۲۹ ربيع الأحر 
6ه (١۱۹۳م)»‏ وبعد سلسلة من المباحفات» تنازل الملسك عبد 
العزيز عن حبل منبه والعرو حسما للحلاف» ورغبة فى استقرار الأوضاع 
الحدودية. ونتتج عن ذلك الترصل إلى عقد معاهدة صداقة وحسن حوار 
فى ه شعبان .٠6١ه/١١‏ يناير 147١م‏ التى تضمنت التسليم بابقاء 
الوضع الراهن الجدودى على ماهو عليه .. لكن رغبة الامام يحيى فى 
حسن الجوار وتحسين العلاقات لم تكن تخلصة؛ كما تقول الدكتورة فقوح 
الخة © مستشهدة على ذلك يما قاله سفير هولندا فى حدة عندما زاد 
الامام يحيي فى صنعاء عقب توقيع تلك الاتفاقية» وهنا الامام بتوقيعهاء 
فرد الامام: إنها مفاوضاتء واتفاق عمل بين أميرى جيزان وميدى تمت 
بينهما على إنهاء حالة معينة كانت تسود الحدود بينهما .. وقالت: إن 
الامام لم يكن صادق النية فى وضع حد للنزاع اليمنى السعودى حول 


”© أضواء على تاريخ المزيرة العربيةء محمد أحمد العقيلى» ص١٠‏ 05؟. 
2( تاريخ العلاقات السعردية اليمنية› ص ”5 6-١‏ . 
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عسيرء وأنه وافق على هذه الاتفاقية كسبا للوقفت حتى يستعيد قوته»› 
ويتمكن من اعداد حيوشه على النحو الذى يمكنه من مواحهة عملية 
حاسمه مع أبن سعود. ترك اولصي واد يمحر ع اب سرت 
عما ينويه. ويتخذه ستارا لوثيته. 


وبالفعل كان من نتيجة عدم صدق النوايا تقدم قوات الامام 
واحتلال المناطق المذكورة؛ وهو فى حد ذاته يعطى مؤشراً ودلالة واضحة 
على أنها ل تكن قبل تابعة لليمن» ولاحزءاً منها .. بل سيق للامام 
اغراف ب ا اها الست سن بح لكين ناطق دة غا 
وافق على معاهده الصداقة وحسن الحوارء الى أشرنا إليهاء والشى أقرت 
التسليم بابقاء الورضع الحدودى على ماهو عليه. 


ثم ألا ترى أن احتلال هذه المناطق هو الذى يمكن أن يطلق عليه 
"ابتلاع" مفهوم المؤلف!.. ومع ذلك فإن الملك عبد العزيز أرحى حبال 
الصير إلى أقصى مداهاء حتى أن بعض أهله كادوا يتهمونه بالخور .. بينما 
هو لا يفقد زمام الحكمة حتى وسط الأعاصير المفزعة .. ذلك لأنه لم 
يكن يحب الدحول فى حرب مع اليمن؛ ولا مع الامام يحيى» فإن اضطرته 
الظروف لدخونها فليكن مستعداء ولتكن إلى حا معين .. ثم تترقف .. 
e E 157‏ لاي 1ه 
تقدم قواته إلى صنعاء .. بل كان .عقدوره أن يرمى بكل ثقله لاحتلال 
مساحات أكبر .. لكنه رفض كل ذلك .. لأنه يريد اليمن دولة مستقلة 
ذات سيادة» يربطه بها حسن الحوارء ويعرف تماما أن حكم الزيدية منهم 
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رفیهم» فلا يرغب لرل ق راغات نة كنبا أنه هص جا 
موازين القوى والسياسة الدولية ...وأنها تقف غالبا بحانب المعتدى عليه 
حتى يسترد حقه .. وقد تقدمت قواته» حناح منها بقياده ابنه سعود 
فاسازدت نحران وتقدم قليلاً فى الجبال بأرض اليمن. وآخصر بقيادة ابنه 
فيصل فى تهامة وعسير فاسيردت المناطق التبى سبق أن احتلت (فيفا 
وغيرها) وواصلت تقدمها إلى الحديدة ثم إلى مشارف تعز .. وجاعهما 
الأمر بالتوقف .. بعد أن تلقى الملك عبد العزيز برقية عاحلة من الامام 
يحيى: بموافقته على ماسبق أن طرحه الملك عبد العزيز من شروط الصلح؛ 
قائلاً:يأخى كفى ماكان!. 


* ويقول المؤلف: فى 6١يونيو‏ ٤۳١۱م‏ (اصفر 8657 اه) 
سمح ابن سعود للمبعوث الامام ‏ عبد الله بن الوزير ‏ بالعودة إلى وطنه 
اليمن, بعد أن كان قد احتجز فى السعودية للضغط على إمام اليمسنء 
وذلك خلافاً للمواليق الإسلامية والانسانية. ّْ 


نحن هنا لايعتينا تقييم شخصية عبد الله بن الوزيرء التى اختلف 
المورخحون فى تحليل أبعادهاء بين قادح ومادح» بقدر مايعنينا البحث عن 
حقيقة الو ضع أنذاك» لاظهار مدى الصوابء أو الاحتلاف فيما يزعمه 
صانع هذا الكلام» بهدف الاثارة» والمزيد من الفرقة. 


كان التوتر قد بلغ مدأه على الحدود فى النصف الأول من عام 
۲ه (۱۹۳۳ء) عقب احتلال بعض القوات اليمنية لأحزاء مبن 


نحران؛ ومنطقة الجبال حنوب عسير ‏ فى أرض بنى مالك والعبادل 


وغيرهم ‏ وأوشسك يب الحرب أن يندلع» وشررها أن يتطاير هنا 
وهنالك» وتوقف كل شى فيما عدا البرقيات المتبادلة بين عاهلى البلدين»› 
فى محاولة لتجنب الصدم المرير .. كان فى الجانب اليمنى ولى العهد 
سيف الاسلام أحمد متحمسا لاحتلال أحزاء أكثر بعد أن احتل ناحية مسن 
نحران والجبال» ووضع السعودية أمام الأمر الواقع» ومن نَم التسليم بابقاء 
رشح لاعن كدو على ام عة فى ب مارات قاذ اق 
الجانب السعودى فقد كان الاستعداد والحشد يتم على مقربة من الحدود. 
کا لكل کے ر تی عد تيا کن اة طالما هناك مكاتبات دائرة 
بين العاهلين .. ومفضلين الحل السلمى على الحرب .. ومن خلال 
المكاتبات المتبادلة اقترح الملك عبد العزيز بتاريخ ۲/۹/۲۰١٠٠٠ه‏ انعقاد 
مؤتمر لوفد البلدين فى مدينة أبهاء ووافقه الامام يحي بتاريخ 
69 هه وعين عبد الله الوزير رئيسا للوفد اليمنى» الذى ذهب 
وقابل ولى عهد اليمن .ععسكره بالقرب من صعدة» ليأخذ تعليماته» قبل 
أن يواصل سيره إلى أبها. ظ 


را اشير الله رقنا حيرك ا ند امي من سهان اد 
بتشكيل الوفد السعردى المفاوض من كل من: فؤاد حمزة؛ والشيخ عبد 
الله بن زاحم» وتركى بن ماضى» وعبد الوهاب أبو ملحة» ودليم بن 
محمد بن دليم .و كلف تركى بن ماضى بالتوحه إلى ظهران الجنورب 
لاستقبال الوفد اليمنى عند عبوره الحدود؛ ومن ثم مرافقته إلى أبهاء 
وكانت الموضوعات المتفق على بحثها فى لمؤتمبر هى : موضوع التعدى 
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على نجران» والحدرد. ومشروع معاهلة 5 البلدين» رکف التدحلت 
من كلا الطرفين'. 


وقد سحل الشيخ تركى بن ماضى فى مذكراته انطباعاته عن ابن 
الوزير منذ أن استقبله على الحدود, فالا : كان كعادته يتظاهر بالقوة 
والشجاعة» ويضع الأمور فى غير موضعهاء وكان متغطرسا متكيراً » 
وقد سبق لى به معرفة قبل هذه الآونة» وذلك حينما انتدبه الامام لمفاوضتنا 
فى صنعاء عام هب ولم يكن انتدابه هذه المرة إلا دليلاً على عدم 
جسن الل م كوه وكان خلال الاحتماعات فى أبها متوتر 
الأعصاب» مسسرفا فى تفوهاته وعباراته» ورفض البحث فى موضوع 
نجحرانء وكان لاينسم بالمرونة فى الحوار والمناقشة. فكان من الطبيعى أن 
تتوقف المفاورضات بعد ست جلساتء» بداأت الأولى يوم 
ظ 1 هه والأخصيرة كانت يوم 8١/١1١/107١اههء‏ وعسادت 
البرقيات المتبادلةبين المللك والامام تنشط مره أخخحر ى» لتذليل العقبات أمام 
المفاوضين» كما تبودلت كتب بين الوافدين دون أن يجتمعا. رذلك خلال 
الققفترة مسن 07/١١/١9‏ اه (۱۲/۳۱/١۱۹۳م)‏ حتى 
۸۸ هه أى لمدة شهر ولم تصل هى أيضاً إلا إلى طريق 
مسدود.. وعندها صدرت الأوامر للقوات السعودية فى جميع الجبهات 
بالتحرك فجسر الثلاثاء ١17/1١57/1١ه‏ (دابريل ٤۱۹۳م)‏ وتلقى عبد 


موس م م ن 
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الله بن الوزير من الامام برقية تأمره بالعودة هو ومن معه» فرغب فى 
العودة عن طريق ظهران الحنوب» لكن الوفد السعودى تلقى تعليمات من 
اللك بأن يعرضوا على ابن الوزير العودة عن طريق البحر من أحد الموانئ 
بالساحل السعودى إلى أحد الموانئ اليمنية أماناً وحفظاً لحياته هو ومن 
معه» لأن طريق البر ممتلئ بالجنود» وسيعرض نفسه للخطر هو ومن معه إن 
سلك طريق البر إلى ظهران الحنوب.. ظ 


EET TS‏ )اتاو لبن 

العجيب أن ابن الوزير لم يحمل هذه التصيحة محملاً طيبا من الوفدء وكتب 
إلى المللك عبد العزيز» عن طريق فؤاد مزة» يقول: إن العودة عن طريق 
البحر صعب علينا لأن معنا خيل وذلول يتعذر ركوبها البحر.. وفى 
الامكان إصدار أوامركم لجندكم مراعاة خطة عودتنا بالير.. فكتب له 
اللك عبد العريز خطاباً حاول فيه أن يرضح له مخاطر الطريق فى هذه 
الظطروف› فإن أمن الجند فلا يأمن بعض المحاربين فى الجبال.. ورحاه أن 
شنى قصده عن السفر برأء لأنه ضيفه هر ومن معه» والحفاظ على حياتهم 
1 مسكوليته.. وأبدى استعداده باعداد مركب تحاص ينقلهم إلى أحد 
الموانئع اليمنية» و تعهد بالعمل على ايصال الدواب إلى المكان الذى 
يريدونه"؟. واقتنع أخميرا ابن الوزير» وذهب هو ومن معه بصحبة الوفد 


السعودى إلى مكة المكرمة» ونزلوا ضيوفاً على المملكة؛ ولم يطلبوا العودة» 


2 انظر بیان العلاقات اا عودية اليمنية» ص١/ا١١١لا١.‏ 
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وظلوامكة .بمحض اختيارهم؛ وكانوا على اتصال بالامام يحيى.. إلى أن 
حاءت برقية من الامام بتاريخ ٠٠١۲/۱۲/۲۸‏ (۱۲ ابريل )۱۹۳٤‏ 
حاء فيها: ياأخمى كفى ماقد كان ونعوذ بالله مين شرور المتربصين 
بالإسلام الدرائرء لتحقيق مطامعهم»وتفضلوا بطلب السيد/ عبد الله بن 
الوزير إلى حضرتكم لإكمال المعاهدة الأخرية . . وكان بالفعل عبد الله 
ابن الوزير هو ممثل اليمن فى معاهده الطائف. . وبهذا كله يتضح أن ابسن 
الوزير لم يكن محتجزا .. وأنه أقأم عكة .عحض اختياره .. وأنه لم يستغل 
كوسيلة ضغط على الامام لقبول الصلح .. وان ماحدث فى ساحة التعال 
هو السذى عجل بقبول الصلح والشروط .. وأن .. وأن .. ثم إن حرأة 
المؤلف فى رفع المبادئ الاسلامية والانسانية واستغلاها فى هذا الموقف 
المحتلق من أساسه .. هو أمر يدعو إلى العحب!.. فالداعية الصادق هحر 
الذى يطبق المبادئ الاسلامية؛ والقيم الأخلاقية على نفسه قبل أن يدعو 
غيره للالتزام بها .. قال الله تعالى: 'أتامرون الناس بالبر وتتسون 
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< 58 ومن نتيجة ارب السسعودية اليمنيسة يسستعرض مايعقب 
الحروب دائما من خروج غالب ومغلوب مستشهدا بماحدث فى 
الحربين العالميتين الأولى والثائية .. ومن أن المنتصر يفسرض شروطه على 
المنهزم .. نم يقول": ".. وهلا ماحدث مع اليمن, فقد أرغمت على 


سورة البقرة أية 44. 
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قبول معاهدة الطائف, التى تنظم الحدود بين البلدين؛ وتعطى شرعية 
السيطرة السعودية على عسيرء ونجران, وجيزان ... 

والواقع أن هذا الكلام له وجه اتفاق واخقلافء فأما اتفاقه فمن 
حيث تمخض الحسروب عن منتصر ومهزوم؛ وأن التتصر غالبا مايفرض 
شروطه .. وأما وحه الاحتلاف فمن حيث تشبيه ماحدث هنا يما حدث 
فى الحربين العالميتين الأولى والثانية .. للظطروف والتداعيات التى أدت إلى 
نشوب كل منهم وكذا الشمولية والحجم والتتائج .. فقياس مع الفارق.. 
وذلك بالاضافة إلى مغالطة فى التعبير > حين قال: إن المعاهدة أعطت 
شرعية السيطرة السعودية على عسي ونجران» وحيزان .. ذلك لأن 
السعودية لم تفقد سيطرتها على تلك المناطق منذ تماست الحدود بين 
البلدین» فى عسير منذ عام ١ه‏ (١947١م)‏ وفى جيزان منذ معاهدة 
مكة المكرمة عام 1746ه (1975م) مع الادريسىء وقبل ذلك بقرون 
بالنسبة لنجران !. ) 


وحين نقصت تلك السيطرة الشرعية» باحتلال اليمن لأحزاء من 
نخران» وبعض الجبال (فيفا) بأرض بنى مالك والعبادل وغيرهم» كان ذلك 
ا اقرا من أسباب قيام الحرب بين البلديسن› فلما اتتهت كان من 
تتائجها إعادة السيطرة والنفوذ والشرعية للأحزاء النى كانت قد انتقصت 
ا إذا فت اكتساب شرعية حديدة» وإنما إعادة شرعية كانت 
قد انتقصت من بعض أحزاء المناطق المذكورة .. وبالتالى فإن معاهدة 


الطائف لم تأت بجديد» بالنسبة للشرعية على تلك المناطق» وإنهاأقرت 


وضعا كان موحودا بالفعل» وكانت تدور المباحشات حول إقراره سلمياً؛ 
قبل الحرب» وهو الوضع الحدودى نفسه الذى ورد فى معاهدة الصداقة 
بين البلدين فى © شعبان ٠‏ 5 ١ه‏ السابقة لمعاهدة الطائف» وا فى بعض 
المباحثات بين الوفود عند إقرارهم له؛ والمعبر عنه بقولهم "إبقاء الوضع 
الراهن على ما هو عليه". 0 


ومن هذا كله يتبين أنه لم تكن من نتائج تلك الحرب» حروج 
منتصر ومهزوم» ولم يكن من نتائجها اكتساب أرض حديدة» ولم يتم 
فرض أو اكتساب شرعية على مناطق حديدة كما يزعم المؤلف» وما 
معاهدة الطائف إلا إقرار للوضع الذى كان راهنا وسائداً قبلٌ» وكانت 
تدور حوله المباحثات .. وكان من أهم فوائد معاهدة الطائف أنها أعادت 
الهدوء والاستقرار الحدودى بين البلدين» ورسخت مبادئ الاسلام 
والأحرة بين الدولتين . 


*يقول”" :" بعد أن استقر أمر الحدود أصبح من اهتمامات 
السعودية الحافظة على هسدوء واسستقرار جارته» ولم يعد فى صالحها 
حدوث اضطرابات أو قلاقل فيهاء لأن من شأن ذلك التأثير على 
الوضع الداخلى من ناحيةء ومن ناحية أخرى فان تغير شكل الحكم فى 
اليمن يعنى أن مرحلة جديدة ومختلفة من العلاقات بين البلدين قد تبدأء 
مما قد تدفع بنظام الحكم الجديد إلى إعادة النظر فى معاهدة الطائف, 


۰٥۲ص‎ 
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الأمر الذى يعيسد النظام السعودى إلى دوامة أخرى من عدم . 
الأستقرار.." 


وهذا القول مبنى على افتراضات خاطئة» لذا فإن النتائج المترتبة 
عليها تكون خاطئة ابا هذه الأسباب: 


أولاً : أن معظم دول العالم ‏ وليس السعودية فقط ‏ تلك الى 
يساس الحكم فيها بيد عقلاءء يهمها استقرار الأوضاع فيما يجاورها مسن 
دول» ولذا تعقد بينهم تحالفات» وتتبادل المساعدات كيفما كانت» مادية 
أو معنوية» بغرض دعم هذا الاستقرار .. ونلحظ هذا واضحاً فى دول 
غرب أوربا التى عانت الويلات قى الحربين العالميتين» الأولى والثانينة .. 
فنجد من بينها دولة صغيرة فى حجم مساحتها وعدد سكانهاء وتجاورهما 
دول كبيرة دات شان وهرلتة لكتهما یشان نی ر تار دالت وکل 
منهما يهمه استقرار الأوضاع فى حارته .. ٠‏ 


إذا فاهتمام الدول المتجاررة بالأاستقرار لأي منهما أمر تسعى إليه 
الدول» وهو مبدأ يحسب فى ميزان الفضيلة .. ولايعد منقصة .. 


ثانيا: أن حدوث قلاقل داخلية فى بعض الدول لايترتب عليه 
بالضرورة تسرب أثر تلك الاضطرابات والقلاقل إلى الدول المتجاورة: 
فمثلا : لم يتغير نظام الحكم فى بريطانيا على إثر ما حدث فى فرنسا 
عقب الشورة الفرنسية» ولا فى بلجيكا عقب ماحدث فى ألانياء ولا فى 
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ات 


صراعات فى اليمن» فى مختلف مراحل التاريخ» حتى أنها مزقت أرضها 


إلى حوريلات متعددةفى وقت واحد. وکل منها تدعى أنها فا الى 


وأن الحكم والسلطة لما وحدها .. فهل تسرب أثر تلك الصراعات 
والاضطرابات إلى ما حاور اليمن من أقاليم بوسسط شبة الجزيرة العربية 
؟!.. قطعا لم يتأئرء فقد كان لكل إقليمء حكمه الذى ارتضاه؛ أو ارتضته 
الدولة المهيمنة فى كل عصر .. ثم إنه حدث أن تغير نظام الحكم فى كثير 
من دول المنطقة؛ بل فى بعض الدول المحاورة للسعودية؛ كالعراق مشلا 
وم يكن له تأثيرعلى الوضع فى السعوديةء فلماذا اليمسن بالذات!!؟. إن 
أي تغيير لنظام الحكم يحدث فى أية دولة تكون تلك الدولة حريصة على 
أن تذيع على العالم أنها ملتزمة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية» حتى 
جد هذا النظام مكاناً له فى المجتسع الدولى» ولو حدث وأنه ألغى معاهدة 
من حانبه» لوقف العالم ضده» وعاد الوضع إلى ماقبل المعاهدة» وفسى 
معاهدة الطائف كان الوضع قبلها: حالة حرب!! وعندها سيكون البادئ 
أظلم!.. فهل يدرك المولف ذلك!.. 


اليمن» بعد نورة سبتمير 1977م /ربيع الثانى1785١اهمء‏ وأعقبها وجود 


- صراعات داخلية فى اليمن .. وكان يهم السعودية بالدرحة الأولى ألا 


يكون هناك نفوذ خارجى» يستولى على مقاليد السلطة فيهاء ويوحهها 
حيثما يريد» لامن حيث يريد أبناء اليمن» وعندما اتفق أبناء اليممن؛ 


وارتضوا النظام الذى يلائمهم» مدت هم السعودية يد الدعم والمساعدة, 


= 


وحدث تفاهم وتقارب فى العلاقات بين البلدين أقوى مما كان .. وهذا 
مانشاهد نتائجه فى وقتنا الحاضر .. غير أن ذوى الأهواء كثيراً مايصابون 
بعشى فى أعينهم» فلا يرون الضوء إلا ظلاما .. ولا ال خير إلا شرا .. 
ولايظنون إلا سوء الظن .. وبهذا المعيار فإن صاحبنا ينسب كل حدث 
سياسى وقع على أرض اليمن إلى تدحلات سعودية!!.. وكأن اليمسن 
إخدى المناطق التى تتكون منها السعودية .. أو أنها مستعمرة؛ تصرف 
أمورها كيفما شاءت!!.. وأى عاقل يرب بنفسه عن هذا الكلام» فى حق 
درلتين مسلمتين يحكم علاقاتهما رباط الأحوة الاسلامية» والمواثيق ف ا 
حث الاسلام على الالتزام بها. 


فمشلا من ادعاءاته(١)‏ قيام السعودية بدور فنى قمع انتفاضة عام 
۸" (۳۹۷١ه)‏ الى أودت بحياة الامام يى وتعيين عبد الل 
الوزير إماما وحاكماًء وقيام الإمام أحمد بسن الامام يحيى بالعمل على 
استزداد الحكم. والقضاء على الانتفاضة, وذلك بدعم مادى وعسكرى 
من السعودية!!.. 


وهذا ادعاء كاذب» ولعل اكير دليل على كذبه.ء)هو مأورده 
المؤرخ اليمنى عبد الله الجرافى» حين أرخ لجيلك الواقفعة بالتفصيل"» عن 


0 ص 67. 


تولى الامام يحبى بن محمد حميد الله الأمامة فى اليمن عام ۲۲١٠ه ٤(‏ ١۹٠م)‏ عقب وفاة والده الامام المنصور 
محمد بن يحبى» واستمر حتى اغتيل يوم ربيع الثانى ۱۳۹۷ھ .)۱۹٤۸/۲/۱۷(‏ 
5 انظر المقتطف من تاريخ اليمن ص‌۳۳۸-۳۲۷. 
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كيفية التنبير لاء وتفينهاء وكيف قام ولى الجهد الاسام امد بسن يى 
بالتصدى لهاء من حيث الاستعانة بالقبائل والعشائر وبعض قادة الجيسش 
ا الحدثء وتحفزوا جميعا للوقوف خلف الامام أحمد 

منذ اللحظة الأولى» ولما ,؛ شعر ابن الوزير بضعف موقفة فى صنعاء نتيجة 
ورجا ب تيال اعبار ااا ميد بحت ات إلى بعض الدول 
العر بية» يطلب منها التدحل لايقاف المذبحة لياس e‏ إذا 
دحلتها القبائل الموالية للامام امد فبعشت الجامعة العربية وفدا "لتقصى 
الحقائق» فدخمل صنعاء وخمرج منها قبل أن يضيق الخناق عليهاء ثم حرج 
وفدآحر من الجامعة العربية تحت رئاسة أمين عام الجامعة: عبد الرحمن 
عزام. على إثر الاستغائات المتوالية من ابن الوزير. وفى الطريق عرف أن 
صنعاء محاصرة وأنه لايمكنهم دخوهاء فعرج الوفد على الملك عبد العزيزء 
فى جحدة. لاستطلاع رأيه فى الموقفء وأثناء ذلك حضر إلى الملك عبد 
العزيز وفد من طرف عبد الله بن الوزيرء يطلب منه التدحل» فرفضء 
5 الوفد .. خاصة عندما وحده يتطاول على وفد الجامعة العربية: لعدم 
تدحلها لانقاذ هذه الحركة باليمن .. 

الجامعة العربية فى سجلاتها تقارير عن وقائع هذا الحدث؛ وتقارير 
البعشات الأحنبية فى المنطقة؛ وكذا تغطية الصحف ووكالات الأنباءلمذا 

لحدث» جميعها قار مرو وس دا 
طرف على الآخر .. ورغم ذلك فحائكو الأكاذيب لايتورعون عسن 
حبكها فى أية مناسبة !.. 


O 


(1) 


ومثل هذا أيضا مانسبه إلى السعودية من قمع انتفاض ة٥‏ ١١٠م‏ 
(4/"ذه) مع أنه يقول: إنها تعتبر التفاضة داخلية بين أبناء الأسرة 
المالكة, ولم يكن للشعب دور فيهاء سل يمكن عدها شكلاً من أشكال 
الصراع على الحكم بين أبناء الأسرة . قادها أحممد يحي الثلاياء قائد 
حامية تعز يوم ۰ مارس ٩٩۱۹م‏ (۷١٤۳١ه)‏ ضد الإمام أحد السذى 
كان مقيما بتعز, وقد تغلب الإمام علي الاترين عليه يسوم 
هأبريل5686١م,‏ وأعدم الثلايا وبعض معاونيسه .. 


o a‏ الأسرة الحاكمةكما 
يقول؟!.. حركة لم تستمر سوى أسبوع واحد ثم انتهت لصال الحاكم 
الشرعى .. وحتى لو كان فإن الأسبوع الواحد لايكفى لأعظم الدول 
شأناً ‏ فى عصرنا الحاضر ‏ التدحل لصالح طرف ضد الآخرء فى دولة 
مستقلة» فيما إذا قبلت الدولة العظمى القيام بهذا الدور!. ومعروف أن 
لا هودن ع او د ا ا 
الور OEE a‏ 
المؤلف مايفتاً حلال ذكره للأحداث من تلفيق الاتهامات ضد السعودية 
دون أدنى دليل!.. 


وعندما يعجز عن إثبات الأدلة للتهم التى ألصقها بالسعودية» خلال 


فترة زمنية معينة» يرحع أسباب عجزه إلى ندرة المصادرالسياسية والتاريخية 


٥۷-٥ ٤ص‎ 


ا - 


الملانناح الب ةا كما أطلق طلق ذلك على الفترة من عام 
٤-۱۹۱۲م‏ (۲۳٣۱۳۸۲-۱۳ه)‏ وهر بالتالى يشير إلى تلفيقاته فيما 
ذكره خلال هذه الفترة لأنه قول بغير دلييل .. ودعوى تفتقر إلى البرهان. 

* وفى الفصل الشالث يتحدث عن الحسرب الأهلية خلال 
الفازة مابين عامى 1970-1551 (187-:184ه)" وهي 
الحرب التى أعقب ثورة 5 سبتمبر, بين بين الجمهوريين والملكيسين. قائلا: 
إن السعودية وقفت بجانب الملكيينء » نججة الدفاع عن الشرعية فى 
اليمنء ودرء الأخطار الماركسية عن الجزيرة العربية .. ثم يقول: وانضم 
الأردن إلى السعودية فى دعسم الملكيين» ضمن تحالف عسكرى بينهما 
وقع فى 4؛نوفصبر ١64517‏ (۷ جمادی الآخرة ۳۸۲٠هم“‏ 
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لكن تعالوا بدا بعيدا عن صدى المزايدات الكلامية؛ وما تشيره من 
ا ا بعض العيون» وبخاصة إذا لم تكن فاحصة 


)¢ ص۹ . 


| "من ص۳٦‏ إلى ص٦۸.‏ 


- ۷ - 


إن التاريخ قد سجل أن ثورة "7 سبتمير 1977م حين قيامها ‏ 
م تقض مباشرة على نظام الحكم السابق للأئمة: وإنما أعقبتها حرب 
أهلية» كما يعرف المؤلف بها فى العنوان الذى وضعه فى بداية الفصل 
الفالث“ وكانت هنناك حرب أهلية بنين طرفين: أحدهما ثائر على 
الأوضاع السابقة؛ وثانيهما يدافع عن شرعية وحوده» واستمرارية بقائه» 
ولكل منهما دواعى ومبررات جعلته يتصدى للطرف الآخرء وانقسم 
الشعب إلى شطرين» كل منهما يؤازر طرفاً ويناصره على الآحر .. وسعى 
كل طرف منهما لكسب التأييد الدولى لوحوده والاعتزاف به وحده 
دون حصمه» وترددت كثير من دول العام فى الاعتراف بالوضع الجحديد 
نتيجة لعدم معرفة حقيقة ماحدث ويحدث داحل اليمن .. وبخاصة فى 
الأسابيع التالية للشورة .. وشد انتباه العالم مايحدث من صراع داحل 
اليمن» ومايهال عليه من تعتيم بالغ .. وتسابقت الدول الكبرى فى 
الكشف عن الحقيقة!. 


كانت السعودية من بين دول العام التى شد انتباهها ماحدث فى 
اليمن» منذ اللحظات الأولى» وكان مبعث ذلك عدة أسباب من بينها: 


- أن ماحدث وقع داحل دولة مجاورة لهاء تربطها بها علاقات 
حوار» وأخموة؛» وحدود مشتر كة» ولو أنه ؤقع فى دولة مجاورة غير اليمن» 
أنال الاهتمام نفسه؛ فهذا شأن الدول المتجاورة» فى نظام اجمرعة 


(' العنوان هكذا: المرب الأهلية .)١5170-155301(‏ 
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الدولية» وهو أوضح فى النظام الإسلامى» من حيث حق الجار على جاره 


بصفة عامة. 


فى القضايا العربية والاسلامية» على الساحتين العربية والدولية. 


- أن الدولة السعودية منذ أنشعت على يد محمد بن سعود عام 

' ۷ه (10/44م) وهى تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ فى منهجها 
للحكم؛ وسار الملك عبد العزيز على نفس المنهج عندما قام بتأسيس 
الدولة السعودية المعاصرة عام 19١ه‏ (۱۹۰۲م) فى وقت كان يمر فيه 
العام العربى بنهاية مرحلة كاد يفقد فيها هويته العربية نتيجة لتغير موقف 
الدولة العثمانية» قبيل استيلاء الاتحاديين على الحكم فى استانبول عام 
8 (117ه) وقيام حركة تدعو إلى النزعة الطورانية" وإلى 
الفنسية الر ية وافاهرت انها للعرك» والعمبل على دهع فى 
جنسيات أخرى. إن لم يدحموا فى الجنسية التركية» وكذلك العمل على 
نشر اللغة التركية فى جميع الأقطار العربية .. ثم مافتفت أن خلعست ثوب 
الاسلام على يد كمال أناتورك .. وغير ذلك مماهو معروف تاريخياء هذا ' 
بالاضافة إلى امعداد النفوذ الاستعمارى إلى كثير من الأقطار العربية .. وفى 


2 الطورانية: نسبة إلى طوران حبل فى أواسط أسياء نسبت إليه القبيلة التى ينسب إليها عدمان أرطاغلى» حد آل 
عشمان؛ الذى نزح بقبيلته إلى انوب إبان غارة المغول على العلم الإسلامى. 


مك 


القت فب اجاح البداز لار کے کی من الدرل السا فی رد 
اسسا وأحكم قبضته عليهاء وبدأ يتحرك نحو العالم العربى 5 متوافقاً مع 
بالا تجاه نحو الغرب للتحلى .عباهجه» والتخلى عن القيم والتقاليد الشى 
كانت فى ارأيهم سببا فى التأخخر!!.. 


فى هذا الجو الذى يتمزق فيه نسيج الأمة العربية» وتورشك على 
الوقوع فريسة للطامعين» تقوم الدولة السعودية الثالفة وتطبق الشريعة 
هة وس شو مها دعاو اة اهي اهل اة وفوف قفن 
ايجساد الصيغة الملائمة للجمع بين التمسك بالشريعة؛ والأحذ بأساليب 
التحضر الحديثة» ولم تقف عند هذا الحد وإنما دعت غيرها للاقتداء بها .. 
ووطندت فا لكرن تسيا اسفن المستقعين ف الأرضن ... 
وزادت مسكوليتها خطورة وحسامة برعايتها للأماكن المقدسة:؛ والكعبة 
المشرفة؛ قبلة المسلمين فى شتى بقاع الأرض .. مسئولة عن سلامة هذه 
المقدسات التى تهم المسلمين» وتوفير الأمن فيهاء والأمان للوافدين عليها.. 
وعلى كل مامن شأنه أن يبعث الراحة والاطمئنان؛ ووافر العيش والإقامة؛ 
والحل والترحال؛ على مدار العام لضيوف الرحمن. 

من منطلق هذه المسكولية الشرعية المتزايدة» فإن أخشى ماكانت 
تخشاه السعودية ‏ وسط هذا التيار الجارف للأمة العربية والإسلامية ‏ هو 
أن يتسرب التيار الما ركسى» ويعشش ويفرخ فى شبه الجزيرة العربية: 


فوحوده كالوباء إذا تمكن من عضو انتشر فى الجسم ولايهدا حتى يقضى 


وى 


عليه ومن مبادئ الماركسية العمل على محر الأديانء ويأتى الإسلام فى 
مقدمتها. 

وقفت السعودية حارساً أميناً على المقدسات الإسلامية فى وجه 
التيار الماركسى الجارف ألا يتسسرب إلى إحدى جاراتهاء مخافة أن يدعم 
وحوده» وينمو كيانه؛ على أيادى من انبهروا به من أبناء الأمة العربية» ٠‏ 
وعندها سيتكرر حتما ماأحدثه القرامطة فى هجمتهم الشنيعة على مكة 
المكرمة عام ۳١۷‏ ه (۹۲۹م) وقتلهم ألاف الحجيج» واقتلاعهم باب 
الكعبة» وخلع الحجر الأسود .. ومن المؤكد ألا يدع قرامطة العصر 
الحديث ا معام الأماكن المقدسة»ء بل ريما تتبدل الأرض غير الأرض 
!. وليس هذا من قبيل المبالغة» فاقرأوا كيف احتاح الماركسيون الدول 
الإسلامية وسط آسياء وكم قتلوا من المسلمين وهدموا من مساحدء 
واحرقوا المصاحف والكتب الإسلامية .. وهنا ستكون الكارثة أعظم !. 


لاقدرالله. 


من هنا وقفت السعودية حارسا على الأماكن المقدسة» حتى 
لايقربها مشركء أو ملحدء أو وثنىء أو يعكر أمنهاء أويروع الأمنين فيهاء 
أحد من ذوى الأهواء والمغرضين» وأصحاب الملل والنحلء المعادية 
للإسلام. 0 


أن يلومها.. حتى لو تخطى دفاعها حدودها الإقليمية لمحاربة التيارات 
الماركسية والإلحادية .. .مختلف ألوانها :. فأمان الأماكن المقدسة يحتاج 


- ا/ا- 


ا 25 


حساسيتها مرهفة إلى حد بالغ من هذه الناحية؛ لضخامة 
مسعوليتهاء لذا د شد انتباهها منذ اللحظات الأولى» ما حدث فى اليمن يوم 
٩‏ سبتمبر ۱۹۱۲م (۳۸۲١ه)‏ لأنها أحست بيد أحنبية خلف هذا 
العمل» وحشيت أن تكون يدأ ماركسية» أو منقادة هاء ولم تمر ساعات 
إلا رصدق حسهاء فقد اعرف الاتحاد السوفيتى بالنظام الجديد فى اليمسن»› 
ثانى يوم“ واعترفت به مصر- تحت قيادة عبد الناصر- ثالث يوم .. وكما 
يقول المولف : "..حتى لايشير الشكوك بتورطه فى الانقلاب .. "ثم امتد 
جسر بحرى وحوى للجنود والمعدات وكافة الاسلحة فيما بين مصر ‏ 
واليمن» بالاضافة إلى أسلحة ومعدات من دول المعسكر الشرقى . 


كانت هوية وملامح الحركة تؤكد أنها ماركسية !. وتختفى تحت 
مسمى "الإشتراكية" كما هو حاهها . حتى لاتشير مشاعر المسلمين المحافظين 
من البداية .. وفى الوقت نفسه وصلت للسعودية استغاثة من الطرف 
الآخر» وهو صاحب الحق الشرعى فى الحكم. ومعه تأييد قطاع كبير من 
رؤساء القبائل .. وعندها تبين أن الشعب نفسه انقسم إلى شطرين : شطر 
مع الثائرين الجمهوريين» وآحر مع الملكيين .. وأحذ كل فريتٍ يسعى إلى 


('© يقول المولف ص5 :: إن الاتماد السوفيتى اعترف بالنظام الجديد فى اليمن بعد يومين» بينما اعترفت به 
الجدمهورية العربية المتحدة (مصر) فى اليوم الثالث. حتى لاتثير الشكوك بتورطها فى الانقلاب. 


SVT 


اجتمع الدولى للتعاطف معه» والاعتراف” به دون الطرف الآحر .. وقامت 
الحرب الأهلية لشمان سنين ۱۳۸۲ 0.٠159ه‏ (19317م 1910م 
وتوقفت كثير من الدول عن الاعتراف بالنظام الحديد.. 


- من المعروف عن سياسة السعودية أنها لاتندفع فى مثل هذه 
الأمور ‏ عند الاستجابة لاستغاثة من هذا القبيل - وإنما تتخمذ القرار بعد 
تأنى وتروى» ودراسة مستفيضة .. رأت أن هناك خطورة بالغة فى هوية 
الحركة؛ وانتماءاتهناء وأن أحد السدود لأمان الأماكن المقدسة أرشك على 
الانهيار .. وأن واحبها التصدى للطوفان . . ومع ذلك رأت ألا ترمسى 
بثقلها فى هذا الموقف إلا بقدارء حتى تتضح الأمورء انطلاقاً مسن 
مسئوليتها التى أشرنا ! إليهاء واستجابة للأحلاق العربية فى تلبية المستغيث 
.. وكان القدر الذى سمحت لنفسها التدخل به هو السماح للأسلحة 
واللعدات القى ترد للملكيين أن تعبر إليهم من أراضيها . .. وكذلك الأموال 
التى ترد إليهم . ٠‏ وتبنى رحهة نظرهم سياسياً فى امحافل الدولية .. 


وم تكن السعودية وحدها هى التى اتخذت هذ الموقف تجاه 
الملكيين: وإنما دول عربية وأحنبية .. والشعب اليمنى نفسه انقسم على 
نفسه .. إبان هذه المشكلة التى طال مداهاء وطال الصراع فيها بين أبناء 
اليمن أنفسهم .. ومن غير المقبول إلقاء العذر عن الإطالة فى هذا الصراع 
بالتدحلات الخارحية .. بدليل أنهم عندما اتفقوا على شكل الحكم الذى 
جمعهم نحت مظلته» اعترفت بهم كافة الدول» ومن ضمنهم السعودية 
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الى اعترفت رسميا باليمن فى ۲۳ یولی و ۱۹۷۱م (١۲جمادى‏ 
الأرلى ١‏ ۳۹٠ه)‏ كما يقول المؤلضف”'. 


المهم أن موقف السعودية ‏ خلال تلك الحرب الأهلية ‏ كان 
مزر فا غل الساخة«النو لنة وها رهي العمل على اتيعقاذلة اين 
وعدم حضوعه لأية دولة أحنبية» أيا كانت .. والحفاظ عليه من الفكر 
الاركسى» لأن اليمن فى اعتبارها أحد السدود لأمن الأماكن المقدسة .. 
ولو حدث مثل هذا فى دولة مماورة لها غير اليمن لكان موقفها هو الموقف 
نفسه .. وذلك انطلاقا من مسكوليتها الضخمة التى أشرنا إليها .. 


أترى المؤلف يدرك ذلك ؟!.. ولايهمنا إدراكه .. أو إدراك غيره 
من المغرضين الذين نقل عنهم ما نقل فى كتابه» فتلك نتيجة للتيارات 
الفكرية التى احتاحت العالم العربى» منذ منتصف هذا القرن» تحت شعار 
الفكر المستئير .. وهى دعوى حق أريد بها باطل .. لأنهم دعوا إلى التمرد 
على الجمود» والخروج عن العادات والتقاليد» والتحلل من القيم والمبادئ 
الإسلامية .. كخطوة أولى تتبعها خطوات .. تنتهى بتقويض الإسلام 
نفسه !. لكن أنى لهم ذلك !!.. فالعالم العربى يعيش حاليا مرحلة مراجعة 
لمافات» وتقييم المواقف الماضية .. وإعادة المسابات .. فى ظل الظروف 
الى يعيشها امجتمع الدولى» بعد انهيار النظام الماركسى .. وقد تنفس 
المسلممون الصعداء .. وكفى الله المؤمنين القتال .. 


.۸ ٦)۷ ٥ص‎ 


SNE 
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الهم أن المؤلف فى بقية هذا الفصل (الفالث) وإلى نهاية الاب“ 
يتحدث عن بعض اتخات والموتمر ات؛ والتفارضات حول ايقاف 
اتوي ادات و لامشل أهمية تاريخية ولاسياسية؛ أوردها على 
صورة يحاول من خلاها إعطاء انطباع بنأن السعودية تتدحل فى شغون 
اليممن» متناسسيا الصراعسات والتيارات الفكرية وغيرها الى كانت هى 
السبب المباشر لعدم الاستقرار فى أطوار . الشاريخ اي > وهو منطق 
معوج» يفتقر إلى الفكر والروية» قبل طرحه على هذه الصورة» لأنه يسى 
إلى امن بأكثر جما يسئ | إلى السعودية» فلا السعودية معدودة ضمن الدول 
الاستعمار ية» التى كانت تتدحل فى اختيار الشخصيات عند اسناد 
المخاصبة إليهنا : .. ولا اليمن مقاطعة أر إقليم من أقاليم السعود دية .. 
e E A‏ ا E‏ 
الإسلامية .. العقيدة .. والأصل .. واللغة .. ولتساريخ اللشارك .. 


بريه ام اة ادد ع E‏ 
الب ات او نی ا 2 
مسئول يمنى حاول العمل على تحسين العلاقات بين البلدين» بأنه رجحل 
السعودية» وعميل لما .. ولم يسلم من قلمه ورأيه هذا حتى الرئيس على 


ينتهى بصفحة ١١٦٠ء‏ تتلوها ملاحق : تضم معاهدة الطائف» وعهد التحكيم الملحق بهاء وملحق ثالث عن 
الاقسام الادارية فى اليمن؛ لم يأت فيه بغير صفحة العنوان ثم الصور للحكام والرؤساء .. 


0 


عبد الله صالح 20.1 ومن هذا يتبين أنه مغرق فى الحقد» بحيث .لايرى أمام 
عينه إلا ماهو مُعتمء أو ما يتخيله كذلك .. 


ولقد شاهدنا على الساحة العربية خلال تزاحم وتصارع التيارات ٠‏ 
الفكرية ‏ أن هناك أقلاماً تمارس أسلوب الضغط لهدف معينء دون أدنى 
مسكولية أو التزام أدبى أو وازع خلقى .. ثم ينتقلون الى مثمارسة الارهاب _ 
الفكرى للتأثير على صانعى القزار فى موطنهم .. للإقدام على اتخاذ قرار 
معين» أو الإحجام عنه .. فإذا ما انكشفت نواياهم» وزحروا بغرض 
الالتزام .. أقاموا الدنيا .. ولم يقعدوها .. وأثاروا العامة» والفوغائية. 


ومن هذا القبيل هؤلاء الذين يصنعون مؤلفات مشبحونة بالأكاذيب 
والتلفيقات .. يزعمون أنها هى الحقيقة الغائبة» التى لم يكتشفها سراهم 
.. أولم يمسر غيرهم على ذكرها .. أو التاريخ الذى لم يؤرخ .. إلى أخصر 
تلك المزاعم .. وعبد وضعها فى ميزان النقدء يظهر مافيها من تلفيق 
واحتلاق .. وأنها صنعت لهدف معين .. 0 


ومن هذا النوع الكتاب الذى بين أيديناء فقد تبين بعد أن أوضحنا 
ما أوضحناه» أنه ليس فنا "ابتلاع" إلا فى مخيلة المؤلف .. وأن المشكلة 
ارد بون الین كايا بشن لماكل ادر دة الى ركعت زنع ين 
كد ميو يدول العا اا .الي لبيك مسي الل انام 


('؟ انظر ص٤‏ ۱۱۹۰۱۱ وما بعلها.. 


- ۷“ - 


المخلصين من أبناء البلدين» بدليل أنه وقع فعلاً الاتفاق والوفاق هذه الأيام ‏ 
بين زعماء ورؤساء البلدين والمسكولين فيهما .. على حلها حلاً حذرياً 
حتى يوصدوا الباب أمام المغرضين على مختلف أهوائهم .. بحيث لايمحجدورن 
هم بحالاً أو مكاناً يرتعون فيه .. فقد أسفر الصبح لذى عيئين .. وهذا من 


-۷۷- 


كتاب 
" المطامع السعودية التوسعية فى اليمن" 


تأليف: د. محمد على الشهارى 


هو كتاب من نفس النمطء يسير على خطى سابقه» من حيث إيراد 
الأحداث التاريخية بقصد وتصور معين» يجانب فيه الحقيقة» أو يعمل على 
- طمس معالمهاء ويختلق البديل؛ المزخمرف بالأباطيل؛ الذى يتوافق مع شططه 
فى الادعاء والحكم معاء مختفياً وراء قناع الوطنية» المرهف الحساسية لدى 
العامةء لإثارة حميتهم» والاستحواز على عاطفتهم» على داب مايرمى إليه 
المشل القديم "حرك ها حوارها تحن" يعرفون الطريق إلى إثارة مشاعر 
العامة» وفى الوقت نفسه يهدفون إلى إلقاء الروع بقلوب الذين يفكرون 
فى الإقدام على أي عمل لايتفق مع هواهم .. ومع التيار الفكرى الذى 
يعتقدونه .. لأنهم خصوم لكل أخوة ومودة» وحرب على كل مايؤدى 
إلى الحدوء والاستقرار فى المنطقة .. بل وفى الدول العربية والإسلامية 
جميعها .. لايعيشون إلا فى حو التداعيات» والتوترات» وسوء العلاقات.. 


فاللهم اهدهم» وأنر بصيرتهم إلى الخيرء وامح الشر من نفوسهم. 


9" الحوار: ولد الرضيع للناقةء يضرب للناقة التى حبست لبنها في ضرعهاء وامتنعت عن إدراره لحالبهاء وعندها 
یوت بولدها نحو ضرعها فتحن له» ويدر لبنها لولدها ولحالبها. ) 
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ويا ماكانت النزعات المبثوثة بين أسطر هذا الكتاب؛ فلن نستبق 
الأحداث فى الحكم عليهاء مع أنه قد أبان عن نواياه وأغراضه ومآربه 
مسبقاًء فى حبار سوال لكاتب انى مدر كلم الا 
كاشفا عن منهجه وأسلوبه الذى سيسلكه فى التصنيف .. وأن هدفه 
الإثارة» لاخدمة التاريخ ١‏ والنزعة السياسية المعوحة القاتمة:؛ لاالمستقيمة 


* نراه يتحدث فى المقدمة'" بابجاز عن الصراع السياسى الذى 
عاشته اليمن فيماقبل الاسلام, حتى قيام ثورة ۲٦‏ سبتمبر 957١م‏ 
مشيرا إلى أن تلك الصراعات كانت هى السبب المباشر فى فقدان 
اليمن وحدتها السياسية فى كثير من الأزمان» وأنها ارتلات فى معظم 
الأحيان اللبوس الدينية والطائفيةء بين اليهودية والمسيحية, قائلاً: كما 
عبرت عن ذلك حادثة الأخدود الشهيرة فى نجران» الى فتك فيها 
الملك ذونواس المحميرى ‏ اليهودى المعتقد ‏ بالمتمردين عليه من أمراء 
المقاطعة الإقطاعيين, واتباعهم من معتنقى الديانة الممسيحية خخ مرددا ظ 


ماقاله الب 5 واش 5 ذلك بين المؤرخين, مسن أن "ذی نواس" اعسق 


اليهوديةء وطلب من مسيحى نجران اعتناقهاء والرجوع عن ديانتهم 
المسيحية, فلما رفضوا خد شم الأخدود, ومافعل بهم ذلك إلا لأنهم 
رعيته» ونجران تدخل تحت نفوذه .. إلى آخر ذلك الكلام. 


( ص 6280 
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وکل هذا القول محرد تخمينات ,' لاترقى إلى اليقين .. لأنها فى 
غالب a SG‏ الذين كانوا يعتمدون على 


وحين نستعرض ما حاء فى القرآن الكريم عن حادنة الأسدود 
نلحظ الآتى: 


- أن الله سبحانه وصف أهل الأحدود ‏ وهم مسيحيو نمحران ‏ 
بأنهم مؤمنون» وفى هذا إشارة إلى أن اعتناقهم للديانة المسيحية كان قبل 
أن يدحلها التحريفء فقد كانوا يدينون بوحدانية الله» واستمروا على 
ذلك إلى وقت وقوع الحادئة (عام 77مم) وييدو أن التحريف لحقهم بعد 
ذلك .. لأنه لوحظ فى حوارات الرسول ف معهم عنذما قدم إليه 
وفدهم قبيل الهجرة» أن سول اا یت عله ريف دیانتهم» وما 
أدحاوه عليها من تبديل”" 


- أن أصحاب الأخحدود ‏ ذو نواس وغيره ل كانوا غالبا وثنيين© 
ولم يعتنقوا الديانة اليهودبة»ء بدليل قوله تعالى: "ومانقموا منهم إلا أن 


0( سورة البرو ج» الآيات: £ -. 


('© طبقات ابن سعد 2584/١‏ والطيرى ۲۳۹/۳. 
© قيل كانت هناك ا فى بلاد الكعاين ين ورایت م سابقه لهلهم 7 الجمع بكلمة أصحاب يشملهم 
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يؤمنوا با لله العريز الجحميد"“ فإذا كان فونواس قد اعتنق اليهردية» لكان 
هو أيضاً من أهل الكتابء الذين يؤمنون بالله» وبالتالى فلا ينقم على غيره 
من يؤمن بالله» حتى لو كان على غير ديانته وإنما ينقم على من لايؤمن 
بالله كوثنى العرب .. فهذا يرحح أنه كان وثنياء ولم يعتدق اليهودية. 


- أنه لو كان اعتنق اليهودية» ويريد أن يدحل إليها بقية رعيته. 
لكان العرب اليمنيون الذين يدينون بالوثنية ويعبدون الأصنام» هم أولى 
بدعوته» والتنكيل بهم عند رفضهم .. سيما وأنه كانت هناك أصنام 
للقبائل بأرض اليمن» كتلك التى كانت بوسط شبه الجزيرة. 

- أن هناك رواية أوردها الطبرى"' مفادها أن رحلا يهردياً كان 
يعيش بنجران» فعدا عليه بعض النصارى وقتلوا ابنه» ولم جد الرحل نصيرا 
له بينهم؛ فانطلق إلى ذى نواس يستغيث به» ويستنجده عليهم. فأغاثه. 
وقدم إليهم وفعل بهم مافعل .. وأسلوب النجحدة والإغاثة كان معروفا 
ومشهوراً بين العرب فى ذاك الوقت. ظ 

- كان هناك إتصال بين مسيحى حمران وبين الحبشة التى كانت 
تدين بالمسيحية» وذلك فى الجالات التجارية والدينية» ورعا فى التوحهات 
السياسية أيضاء ما أحدق ذو نواس عليهمء فلما أتيحت له الفرصة عند 
طلب الاستغاثة» قدم إليهم ونكل بهم» عندما أقام لمم الأخدود. 


د سورة اليروج: أية ۸ 
"© تاريخ الطيرى» ۱۲۳/۲.. 
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- أنه انسحب إلى موطنه بعدما فغل بهم مافعل» وعاد إلى الموضع 


مع من ذهب منهم يستصرخها. 


٠‏ - أنه كانت توحد قبائل عربية أخرى تعيش فى مدن نمحران» وفى 
باديتهاء ولم يعتنقوا المسيحية: ولم يكونبوا حاضعين لهيمنة أي من ملوك 
اليمن» وإنما شأنهم شأن القبائل التى تعيش وسط شبه الجزيرة العربية من 
حيث الاستقلالية فى إدارة شكونهم؛ ولم يتعرض لهم ذو نواس. 


- أن كل تلك الموشرات تفيد بأن مسسيحى جنران لم يكونوا 
خماضعين لذى نواس» وأن قدومه إلى موطنهم كان عبارة عن غزو؛ يعود 
بعده الغازى إلى موطنه» دون أن يترتب عليه تعديلات إدارية للمنطقة 
المغزوة .. وهو نفسه ماكان يحدث من هؤلاء الملوك خلال تاريخ غزوؤهم 
لقبائل وسط شبه الحزيرة .. وأن نمحران كانت بعيدة عن نفوذ الممالك التى 
قامت على أرض اليمن» ابتداء من مملكة معين “٦٠٠-١۳١١ ٠١(‏ ق( حتى 
الدولة الحميرية الثانية (54١-555م)‏ والتى كان منها ذو نواس .. 
وانتهت فى عهده بدحول الحبشة .. وقد تعاصرت أكثر من دولة منهم 
فى وقت واحدء وتقاسمت أرض اليمن» وقامت بينهم حروب» وكانت 
نمحران بعيدة عن كل تلك الصراعات .. بدليل أن الحملة الرومانية» 
المعروفة بحملة "أليوس جالوس" التى قدمت إلى اليمن عام 74 ق.م بغفرض 
السيطرة على طريق التجارة» وسلكت طريق الساحل إلى الحجاز» حتى 
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أنت نمحران» ثم أصيبت بوباء ومرض عادت على إثره إلى موطنها2" لم تحد ٠‏ 
فى نجران أى نفوذلممالك اليمن المعاصرة للحملة .. واستمرت ران 


هكذا بعيدة عن أى نفوذ لهم. 


6 


* وفى تحمس وعاطفة جياشة ينطلق فى التعبير عما عاناه اليمن 
من صراع وتفكك سياسى وإدارى وسکانی» فسى مختلف اا 
التاريخيية, وما نتسج عنه من تباغض بين الحكام» وتساحر طائفى نابع من 
صراعاتهم على السلطةء ما عرض اليمن إلى هلات خارجية؛ وغزوات 
استعمارية, من قبل الدول الأوربية, واحدة بعد الأخرى (هكذا..) لم 
من قبل الامبراطوربة العشمانيةء والامبراطورية الانجليزية آخر الأمر) 


وهذا السرد يحتاج إلى رزانة فى الآداء» ودقة فى التعبير» فالحقيقة أن 
من يقرأ تاريخ اليمن بتمعن يلحظ أنه كان هناك صراع متنوع فى مختلف 
المراحل التاريخية؛ وأن هذا الصراع أدى إلى التفكك السياسى والادارى؛ 
والسكانى» ما أفقبد اليمن وحدتها السياسية؛ وحذب إليها الحملات 
الخارحية .. لكن لم يكن من بين تلك الحملات غزو استعمارى من قبل 
الدول الأوربية؛ واحدة بعد الأحرى كمايقول» فالدولة الاستعمارية 


'د. حواد على» تاريخ العرب قبل الاسلام» ج۲ء ص7848ء والدكتور السيد عبد العزيز سال > مراسات فى تاریخ ۰ 
العرب قبل الاسلام» ص٤ .۱١ ١١۱‏ 


١ص‎ 
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الوحيدة التى وضعت أقدامها فى اليمن هى انجلتراء باحتلافها عدن عام 
(۱۸۳۸م) ثم امتد نفوذها إلى المحميات بعد ذلك. 


وإذا كان المؤلف ينظر إلى الوحود العشمانى على أنه احتلال» واضعاً 
إياه فى مرتبه متساوية مع الدول الاستعمارية» فإن كثيراً من المورخحين ينظر 
إليه على أنه تواحد أحذ الصبغة الشرعية» كالأيربيين والماليك وقرف 
من حيث تلاقى شعرب عربية وإسلامية بغرض خدمة الاسلام» وكانت 
القيادة فى يد الأقرى منهم» وقت هذا التلاقى» فالقيادة كانت بيد العرب 
حين كانوا هم الأقرياء» منذ عهد الرسول في حتى الثولة العباسية؛ فلما 
ضعفواء وتفرقوا اتتقلت القيادة إلى جنسبيات أحرى تعتدق العقيدة نفسهاء ‏ 
للعمل على استمراريتها وبقائها .. وعندما بدأ العرب يفيقون من سباتهم 
العميق» عادت القيادة إليهسم» وإن كانت موزعة وفق توزع شعوبهم» 
وتنوع دوم .. ومع ماصاحب القيادة العثمانية للدول العربية من ظلم 
وإححاف» وسوء إدارة» إلا أن أي منصف لايستطيع أن ينكر الدور الذى 
اطلعت به الدولة العثمانية فى تصديها للدول الأوربية» وإدخالما العديد من 
شعوب شرق أوربا فى الاسلام» ومطاردتها الأساطيل الأرربية التى عرفت 
طريقها إلى الدول العربية عن طريق رأس الرحاء الصال» وكان غرض 
الكثير منها الاستيلاء على حنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) وغيرها من 
الأماكن الاستراتيجية التى تمر بها التحارة العالمية .. فضلاً عن طمعها فى 
الوصول إلى الأماكن المقدسة بعد فشلها فى الحروب الصليبية .. وذلك 
كله مسجل فى كتب التاريخ. 
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وبا حماس أيضاً الذى يخرج بالمرء غالبا عن طور الاعتدال فى الآداء 
عوضوعية من حيث إيراد الحوادث التاريخية كماهىء وكما يجب أن 
تکون» لاكما نحب لما أن تكون .. يقول() 


* وم تفم دولة الأئمة القاسميين الى وحدت اليمن مسن أقصى 


عسير فى الشمال إلى عدن فى الجنوب, وعمان فى الجسوب الشرقى 


(هكذا ٠‏ وم تبهض إلا بعد حركة تحرير جامحة كاسحة, كان اليمسن 
يعتبر بها القطر العربى الوحيد الذى أمكنه ‏ بمفل هذا النضال 
الأسطورى ‏ أن يتفض نير القهر العدمانى عن كاهله. وأن يسستعيد 
سيادته, ويسترع حريته السياسية مسن يد الأجنبى (يقصد بالأجنبى: 
الدولة العثمانية). 


وعند التمعن فى هذا الكلام؛ نحد أن دولة الأكمة القاسميين الى 
ابتدأت بالامام القاسم بن محمد عام ٠ه‏ (1994م) واتتهت بأسرة 

مید الدين عام ۳۸۲١ه‏ (1977م) قامت أثناء الوحود العثمانى فى 
اليمن» ودخلت معه فى حروب» وعُقدت مصالحات بينهماء وانتقضت 
أكثر من مرة من كل منهماء وفى عهد ابنه المويد محمد بن القاسم 
بو :اااي ليسي سين PN‏ 
الوقوف معه محاربة العثمانيين» عقب عقب انتقاض الصلح بينهما عام 5١١اهء‏ 
فاستجاب له كل من أهل صبيا وأبو عريش وكاتنا تحت إمرة الأمراء 


صصال/!. 
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القطبيين» وشاركوا فى حصار العثمانيين فى زبيد والمحا .. واستمروا فى 
موالاة الامام المؤيد ضد العثمانيين حتى حرج العثمانيون من اليمسن عام 
٥ه‏ (۳۰٦۱م)‏ والتعاون بين أهل صبيا وابو عريش وبين الامام 
المؤيد لم يأحذ صفة الخضوع له» أو امتداد النفوذ .. بدليل أن النفوذ فى 
المنطقة ظل بيد الأمراء امحايين يتوارثونه فيما بينهمء؛ كالخواجيين 
والقطبيين» ونازعهم فيه الأشراف من آل خيرات الذين نزحوا من الحجاز 
إلى المحلاف فى العقد الثانى من القرن الحادى عشر المجرى» ويربطهم 
بأئمة اليمن نوع من التعاون والتحالف منذ التصدى للعثمانيين» وبالنظر 
لكثرة وقوع فعن واضطرابات بين هؤلاء الأمراء الحليينء فقد كان بعضهم 
يستنهض الأئمة للانتصار على خحصمه» حتى دب الضعف فى دولة المؤيد 
محمد بن اسماعيل بن القاسم (917١١19.17-1ه/7481١-1185م)‏ وبلغ 
الضعف مداه فى عهد المنصور على بن المهدى عباس 
(۱۱۸۹-٤۲۲١ه/١٥۱۸۰۹-۱۷۷م)‏ الذى واكب عهده دخول الدعرة 
الاصلاحية إلى المنطقة فى عهد الامام عبد العزيز بن محمد آل سعود عام 
۳ه هذا كله فى حازان» أما عسير السراة ونمحران فقد ظلت بعيدة 
عن تلك الصراعات» ولم تمتد إليها يد الأئمة خلال الفترة السابقة إلى أن 
دحلتها هى أيضاً الدعرة الاصلاحية عام ١17ه‏ (179م). 


المقتطف من تاريخ اليمن للحرافى» ص5١777-17‏ ومايقوله الحرافى من فتح بلاد فيفا وبنى مالك فى 
ص7١1‏ 27 فهو احتهاد منه يحتاج إلى دليل» فهناك من يقول: إن حبال فيفا ظلت بعيدة عن أى نفوذ حتى 
العصر الحديث.., انظر أيضا تاريخ المحلاف السلیمانی» ج١1‏ ص 42707 86. 
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وكان الموقف فى حضرموت وظفار شبيه بهذاء يأخذ صبغة التعاون 
والتحالف مع أئمة اليمن» خلال حكم الكثيريين لحضرموتء أماعمان 
فكانت ولايةلما نفوذها المستقل» لاتربطها باليمن والأئمة إلا علاقة 
الجوار. ا 


ونلحظ أن المويد محمد بن القاسم مات عام اه.٠١ه‏ (1147) 
اليمن نفسه م يمد إليها نفوذه مشل: عدن ولحج. وبلاد البيضاي ويافع 


وغيرها. 


وبهذا يتضح أن النضال الأسطورى الذى يدعيه المولف لم يوحد 
أرض اليمن نفسهاء سياسياً إلا لفترة يسيرة فى عهد الامام اسماعيل بن 
القاستم (4 ١١۷١-١٠١١ غ/ه١1 ٠١41/١٠١5‏ م) الذى يعتبر عهده من أزهى 
0 الامامة» ثم أحذ فى الضعف بعده .. فضلاً عن أن ذلك الوخد لم 
يشمل المناطق التى ذكرها: "من أقصى عسير فى الشمال .. وعمان فى 
الجنوب الشرقى". ) 


نم إن مايدعيه من أن أمير أبى عريش الشريف حمود بن محمد (أبر 
مسمار) كان يحكم المنطقة باسم إمام صنعاء النصور على بن العياس 
(8454-11485١ه)‏ فهو قول فيه الكثير من المبالغة»ء والبعد عن الحقيقة: 
فإن حكم حمود لم يشمل منطقة تهامة عسير كلهاء وإنما كان على أبى 
عريش وما كان يدحل فى حوزتها ذاك الوقت» ثم إن الظروف وقتها هى 
التى هيأت إنتقال السلطة فى أبى عريش إلى حمود من ابن أخيه على بن 
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حيدرء عقب معركة "الحجحرين":عام 15١17١ه»‏ مرافقة كبار أسرة آل 
حيرات» وأعيان أبسى عريش؛ دون الرحوع إلى الإمامة؛ أو أى جهة 
أحرى» فإلامامة كانت فى حالة ضعف يصعب عليها أن تحول بينه وبين 
تقلد الإمارة» فضلاً عن أن تسندها إلى غيره» هذا على زعم أنه يحكم 
المنطقة باسمها .. فكل ماكان بينهما هو عبارة عن تفاهم وتعاون وتحالفء 
مذ التصدى للدولة العثمانية.. وكان هذا الوضع أيضا بالنسبة للأمراء 
الأحرين فى المنطقة, كالخواحين والقطبين .. ولم تدحل هذه المنطقة ضمن 
خهوه القسة الاين نهر دة ارش الجن ماتا ر فة كنات مدينة 
زبيد تعتبر هى بداية أرض اليمنن التهامية .. ولذا كانت الحطة الأولى الشى 
ينطلق منها قواد الجيوش التى قدمت لليمن .. وكان الأئمة فى فزرة 
الاستقلال يولون عليها أمراء من قبلهم» ويعزلونهم ويولون غيرهم وقتما 
يشاؤون. 
هذا بالنسبة للمخلاف السليمانى» أو تهامة عسير؛ أما عسير نفسها 
فقد ظلت بعيدة عن هذا الصراعء يحكمها أمراؤها المحايوت ورؤساء 
القبائل» حتى لیے الدعوة الاصلاحية عام ”١7١ه»ء‏ كما سبق أن 
EE‏ 


وأمام هذا الإلحاح فى المغالطة من الذين دأبوا عليهاء لامناص لنا 


من أن نذكر يما سبق أن ذكرناه» من أن هذه المناطق: تهامة (حازان) 
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والسراة (عسير) ومايقع شما هماء هى امتداد لأرض الحجاز منذ ماقبل 
الأسلاة رسن اتات رط هه ا لري وا ور و را 
فى ظل الاسلام» حتى منتصف عهد الدولة العباسية» عندما انتابها 
الضعف» وأحذت اطرافها فى الانسلاخ عنهاء يلحظ هذا فيما قاله 
البكرى7؟ من سكنى أبناء عدنان لما وتوزعهم فيها قبل اتتقال الازديين 
إليها من موطنهم الأصلى باليمن. وفيما قاله ابن حزم“ من أن ملوك حمير 
والتبابعة لم يملكوا غير اليمن» وفيما قاله الطيرى وابن واضح”" إن ملوك 
اليمن لم يكونوا يتجاوزون اليمن إلا أن يغيروا على البلاد؛ ثم يرحع ون إلى 
دار ملكهم» ونحده أيضا فيما قاله الحمدانى» وهو لسان اليمنء» والمتحدث 
باسمها فى زمنه؛ فقد قال بالحرف ‏ وهو يصف تفرق قبائل الأزد بعد 
انهيار سد مأرب -: "وصلّح لهم طلوع الجبال» فطلعرها من ناحية سهام 
ورمع»› رهبطرا منها على ذؤال» وغلبوا غافقا عليها"؟ وأقاموا بتهامة (أى 
تهامة اليمن» التى كانت تقيم فيها قبيلة عك) ماأقاموا» حتى وقعت الفرقة 
ينهم وبين كافة علكٌء فساروا إلى الحجاز فرقاًء فصار كل فخذ منهم إلى 
بلدء فمنهم من نزل السروات» ومنهم من تخلف يمكة ..ال"9 وهذا 


('؟ معجم مااستعحې ج١ء‏ ص ١-0‏ 5. 

اللمهرة؛ ص۸۷٤‏ . 

الطيرىء ج۲» ص1 ٩ء‏ تاريخ اليعقوبى المعروف بابن واضح» ج١2‏ ص40 1. 

7" قبيلة غافق إحدى بطون قبيلة حك وكان لها دور كبير فى خدمة الاسلام إبان الفتوحات» من أبنائها عبد 
الرحمن الفاقى» وترحع إليهم قبيلة القحرى الموحودة حاليا بتهامة اليمن» بالقرب من الحديدة. 

7 صفة جزيرة العرب» ص۳۷۲. 
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بوضوح يفيد بأن السراة هى من أرض الححاز .. وقد ظلت كذلك فى 
ظل الاسلام» فإن الترتييات الادارية فى عهد الرسول في التى وضعها 
لنشأة الولايات فى عهده» حعل تهامة عسير مرتبطة .عكة المكرمة» حتى 
بداية أرض عك والأشعريين» ثم أضافهما بعد ذلك إلى ولاية مكة. أما 
عسير السراةء وبواديها وأحوازها فقد جعلها مرتبطة بامارة الطائف0) 
وظلت تلك المناطق فى ترتيبها الادارى هذا فى عهد الخلفاء الراشدين وإن 
كانت انضمت الطائف بتوابعها إلىإمارة مكة المكرمة فى معظم الأحيان» 
كما استمرت هكذا فى عهد بنى أمية» ومنتصف عهد العباسيينء إلى أن 
استقلت الاطراف» وحكم تلك المناطق أبناؤها .. ولم يكن للدول التى 
قامت فى اليمن» وتصارعت فيما بينها أية سلطة عليهاءحتى إن ابن اجاور 
عندما زار هذه المنطقة» وزار نجران إبان قيام دولة الأيوبيين فى اليمن» قال 
عن تهامة» وعسير ونحران: إن هذه المناطق يحكمها أهلهاء وليس للغز (أى 
الايوبيين) نفوذ عليهم» ولالغيرهم'". 


وأيا كان فقد تعرض المولف فى المقدمة لذكر بعض الوقسائع 
والأحندات التى عاد لماهرة لحري فى قايا الكاب وسرف التقساها عن 


إيرادها ضمن تسلسل الأحداث فى استعراض محتوياته. 


نظر كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير وبحران", ج١2‏ ص67١.‏ 


:© كتاب "المستبصر"» ص75١71.‏ 


ا 


* تحت عدوان "نبذة تاريخية عن النزاع اليمن ‏ السعودى» على 
إقليمى عسير ونجران اليمنيين"09) قال: مشكلة الحدود اليمنية سل 
السعودية ليست مقصورة على منطقة الشرورة (شرورة) الى كانت 
السلطات الاستعمارية البريطانية فى عدن قد سلمتها إلى المملكة العربية 
السعودية مع نهاية عام ۱م بقصد خلق نزاعات حدودية بين 
الدولة الى مستخلفها فى جنوب اليمن» وبين السعودية, ولاهسى 
مقصورة على منطقة "الوديعة" aii ui E‏ 
عليها عام 45م 


- ونمحب أن نوکد أيضا أن الغرض من هذه الدراسة هو تلمس 
الحقائق التى يحاول البعض طمس معالمها خدمة للتاريخ وللباجثين فيه؛ 
وبالتنالى لیس الغرض إثارة الحفائظء أو نبش رفات الماضى القتيم» الذى 
أذابت جليده المصالحة والوفاق والاتفاق الذى تم موخراً بين زعيمى 
البلديسن الشقيقين» تأكيداً للأحرة الاسلامية» وتواص ل المودة بين 
المتحاورين. 


كما نشير إلى حقيقة تاريخية لاحدال فيها ‏ مع كراهية بعضنا. نحن 
العرب للحقبة التى وقعت فيهالء لما عانيناه من الاستعمار ‏ وهى أن 


'؟ ص؟1١:‏ يلاحظ هنا أنه حكم مسبقاً على عسير وبحران بأنهما يمنيتان قبل أن يورد الدليل على ذلك. وهومنهج 
کرس فن :ظريقة البسف: ولايلجا إليه إلا المراوغون فى الحوار لايهام الخصم بصحة دعواه» ومن نم التسليم 
بصواب مايأتى به ولو كان اختلاقا. 
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كانت صاحبة النفوذ فى المنطققة؛ وامتد نفوذها إلى معظم الدول العربية 
إما فى شكل انتداب» أو حماية» أو غير ذلك. وبخاصة عقب الحرب العالمية ٠‏ 
الأولى (1518-1514م) على إثر هزيمة الدولة العثمانية» ورحيل قراتها 
عن البلاد العربية التى كان لما وحود فيها. وورث الحلفاء تركة الرحل 
ال ر كة» وذلك وفق شروط صلح "موندروس" فى ۰ کتوبر 1918م 
وعلى ضوء ماتم عليه اتفاق سايكس/ييكو©. 


وقد استفادت اليمن (صنعاء) من هذا الصلح وهزيمة الدولة 
العثمانية» فرحل آخحر الولاة العثمانيين مجنده عن صنعاءء وسلمها للامام 
فجعلت هى العاصمة» حيث كانت تعد ضمن الولايات العثمانية» وآحر 
ماربط اليمن بالدولة العثمانية هو اتفاقية "دعان" عام ۱۳۲۹ (۱۹۱۱م) 
اتی تم فيها تحديد مناطق باليمن يحكمها الامام» ومناطق تخضع للادارة 
العثمانية» وذلك مقابل اعتر اف الامام بمسيادة الدولة على اليمن. كما 


مونادروس: اسم اليناء الواقع فى جزيرة ليمينوس ببحر إخجه» الذى رست فيه إحدى السفن الانجليزيه» وعلى 


فلهرها تم توقيع شروط الصلح بين الحلفاء والدولة العثمانية» وأملت فيه اتملترا شروطها على الدولة العثمانية: 
والتى كان منها: استسلام قواتها فى البلاد العريية: العراق. سوريا (الشام) الححازء اليمن (الشمالية) فقد 
كانت عدن وامحميات تحت حماية انجلزا. 
"' اتفاق حمل اسم وزيرى خارحية كل من املزا وفرنساء ثم التفاهم بينهما عام 111١م‏ على توزيع مناطق تقوو 
كل منهما فى البلدان والاقاليم والأمصار التى كانت تابعة للدولة العشمانية» عندما أحسوا بقرب هزعتها. وكان . 
: من بينها البلاد العربية. ) 
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قامت الدولة العثمانية وبريطانيا بتحديد نفوذ كل منهما فى المنطقة. عامى 
ام عه (۰۱۹۱۳٤۱۹۱م)‏ وشل ذلك اليمن (صنعاء) ونحمية 


عدل. 


ولم تستفد السعودية (سلطنة نمحد وملحقاتها فى ذاك الوقت) من 
هذا الصلح لأنها كانت مستقلة منذ نشأتها عن هيمنة ونفوذ الدولة 
العثمانيةء عل اتا ل كفني كي قرت ركاف رما فكوا 
للحجاز ‏ وحدت السعودية أن بريطانيا قاسمما مشتركا فى عملية تحديد 
حدودها مع جيرانهاء فحدود السعودية تنماس وتشترك مع لمان دول 
عربية» تخضع للنفوذ البريطانىء إما بالانتداب» أو الحماية. لذا كانت 
تنوب عن كل منهم أو تشاركهم فى بحث موضوع حدودهم مع 
السعودية. 


وكانت بريطانيا هى التى صنعت المفهوم السياسى لتوازنات القوى 
فى المناطق بالعالم أجمعء وبالتالى فهى تقوم بتنفيذ هذه السياسة فى المنطقة 
العربية» ولاتود قيام دولة قوية فى بلاد العرب» تسرث الاميراطورية 
العثمانية» ثم بعد فترة ‏ طالت أم قصرت ‏ تنافسها النفوذ» وتحول بينها 
وبين تحقيق مصالحها على الوحه الذى ترتضيه. وقد لاحظت فى شخصية 
الملك عبد العزيزء أنه مؤهل لتكوين دولة قوية فى المنطقة» قد ترث فى يوم ' 
ما نفوذ الأمبراطورية العثمانية» حتى لولم يكن ذلك من مطالباته التى 
أفصح عنهاء أو لمح اليها برد تلميح ‏ كما فعل الشريف حسين مشلا 
وبالرغم من أنه كان يعلن باستمرار أن هدفه مقصور على استعادة ملك 


د قت 


احداده. فالأمور السياسية حانب كبير منها يينى على التوقعات» وعمل 
حسابات لتوقع مالم يكن متوقعاء ى افاس به. فنظرتهم هذه جعلتهم 
يتبعون حانب الحذر فى تعاملاتهم مع الملك عبد العزيزء وللحد من 
طموحاته. وفى الوقت نفسه إظهار الصداقة والمودة إلى أبعد مدى» لكن 
اظهار الصداقة شى» والأثر الايجابى لمدلول الصداقة شئ آحر» أظهسرت 
ابا اة جى اه حو ان فر زل لر رها رات 
احتياحاته من الأسلحة وغيرها بقدر معين حتى لايقوى على جيرانه» 
ويشكل دولة قوية فى بلاد العربء تتحداها وتنافسهاء وحرصت على 
عدم توسيع نفوذه حتئ لايطغى على نفوذهاء ولذا نلحظ أنها كانت 
تستعمل كل أساليب الملاورة والمماطلة فى المباحفات والمفاوضات 
الحدودية بينه وبين جيرانه» الذين تمثلهم أو تشاركهم المباحثات» نلحظ 
هذا فى مباحثات العقيرء وا محمرة ومؤتمر الكويت» وبحرة»وحداء بل أقوى 
ديل على ذلك هى المباحفات الى حجرت حول مش ككلة "البري " 
واسعفمرت فة مت ات 

والقصد من كل ذلك أن بريطانيا لم تكن سهلة فى مباحثاتها 
الحدودية مع الملك عبد العزيزء للاعتبارات التى أشرنا إليهاء وكان حالهما 
معا .كثابة من انتزع حقه من بين أنياب الأسد .. لذا من السذاحة أن يقال 
" إن بريطانيا سلمت السعودية منطقة شرورة أواخر عام ١45١م"‏ فلولا 
أنها متأكدة كل التأكد من أحقيته لما لما قامت بتسليمها. أو غضت 
الطرف عن ذلك إن الربع الخالى امتداد لأرض نحجد: ويقع فى جنوبهاء 


4 


وفى طرفه الجنوبى الغربى» منطقة فى الجنوب الشرقى لنجران يصب فيها 
مسيل الأفلاج؛ ووادى الدواسرء ووادى نجران» وتقطنها بطون من قبائل 
نمحدء وترعى فيها باديتهاء منها: الكثيرء والمناصيرء والصيعرء والدروع» 
رالعوامر» وعقار وغيرهم. وذلك فى بلدان ومناطق: أم غريب» وعروق 
الذاهبة» ومثيور» وشرورة والوديعة وغيرهاء بل كان للسعودية مطالبة فى 
"حصن العَبر"7'؟ الذى سارعت اليمن "صنعاء" فضمته إليها. فعند خطى 
العرض 48-45» تقريباًء وط طول ٠١‏ تقريباً تلتقى حدود السعودية 
مع كل من اليمن الشمالية (صنعاء) واليمن الجنوبية (عدن) سابقاء 
وعرفت ,عنطقة الحدود الثلاثية من قديم» والبلدان والمناطق الى ذكرناها 
تقع فى حيز ضحد (أى السعودية) ولم تشملها بالطبع معاهدة الطائف لعام 
75 اه (974١م)‏ التى حددت الحدود بين السعودية واليمن (صنعاء) 
مناطق حيزان» وعسبر ونمحران» أما هذه المنطقة الحدودية الثلاثية» فكان 
الوضع فيها شبه مستقر إبان معاهده الطسائف؛ وحالياً تدور مباحثات 
برعاية مسكولى البلدين لترسيم الحدود في جميع تلك المناطق» ويتمنى لها 
كل مسلم من أعماق قلبه أن تكلل بالتوفيق إن شاء الله. حتى توصد ' 
الذرائع أمام المرحفين. 


وقام الك فيصل» إبان مفاوضات البركىء بتذكير بريطانيا بأن للسعودية حمًا فى "العير" وسوف تطالب به فى 


الوقت المناسب. 
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يقول المؤلف”" من المعروف تاريخيا أن خد اليمن الجغرافية 
تنتهى عند ميناء "الليسث" فى أقصى عسير تهامة, وأن عسير تهامة كانت 
جزءا لايتجزأ من اليمن عبر التاريخ كله [!!] وان أقليم عسير بجزئيه 
الجبلى والتهامى كان يشكل إحدى متصرفيات اليمن التركية!. 
يلاخظ أن المولف يرسل هنا القول اعتباطاء كسهم طائش» من 
حيث تحديد اليمن الجغرافية» وامتدادها مالا حتى الليث» وكأنها قضية 
مُسلمة» بل ومعروفة تاريخياً لدى كافة المؤرحين» من قديسم الزمن حتى 
العصر الحديث» وأن معرفتهم لذلك ينفى الجهالة عن تلك المعلورمة» ويفيد 
اتفاقهم عليهاء بحيث لا يعارضها أو يرفضها أحد منهم!. 


وهى مقولة يرسلها أحياناً بعض الأخوة المصابين بنوع من الزهو 
والخيلاءء أو النزعة العرقية» أو المبتلين بآفة الموى والغر ض» فلو كان لديهم 
شئ من الانصاف لأوردوا ما قاله احغرافيون العرب الأرائل امنصفين فى 
آراتهم. و ما أورده اللورخسون المنزهون عن لغرض. ظ 


ومبعسث هذا الزهو وغبيره قد د أنى لبهم نتيجة للتمادى فى 
) التخمينات» من أن الأحداد الذين أقاموا الحضارة الشامخة فى اليمن» كيف 

يغيب عليهم أن ييسطوا أيديهم» ونفوذهم على أكير مساحة من شبه 
ظ الجزيرة العربية؟. لاسيما وأن البعض قال إن غزواتهم 556 إلى أقاصى 


تبه 


١) 


شمال أفريقياء وإلى شرق أسياء وأنهم حاربوا الفرس والروم» والصينء وأن 
ذو القرنين منهي؟!. فكيف لا تخضع تلك المناطق (تهامة عسير» وعسسير 
السراة) لنفوذهنم. ولماذا لاتكون امتداداً لأرض اليمن؟!. . 


البقاع على ظهر البسيطة لم تكن آهله بالسكان فى العصور السحيقة» 
وحتى قبيل عصر الميلاد» وأن عظمة الدول فى ذاك الوقت لم تكن تقاس 

بسعة أرضهاء بقدر ماكانت تقاس بقوة بأسهاء المتمثلة فى قوة الرعية» 
ومدى مبلغها من العلم» وتسخير هذا العلم فى بناء حضارات» والعييش 
فى رخاء .. ولو كانت على مساحات قليلة من الأرض .. فلم يكن 
يهمهم الاستحواز على القفارء أو الأراضى غير المأهولة. وكانوا يغزون 
يروى ذلك تاريخ اليونان» والأشوريين» والفراعنة» والرومان فى مبدا 
أمرهم .. ورتما تكون الدولة الرومانية هى التى بدأت باتخاذ أسلوب الضم 
واتوسم قى :لدان والاراضيى .و الط أن تبن اله ت بان عا 
السلام» الذى دعا الله سبحانه أن يمنحه ملكا لايحوزه غيره من الملوك مسن 
بعد ولكق وة هل ق ملكلا ل ادس 
بعدى" فأعطاه الله التفوق فى العلم» متمثلاً فى مخاطبة وتسخير الإنس 


سورة ص» آية ©5. 


ا 


والجن والطير له» وأقيمت مملكته القوية هذه علىمساحة ل من أرض 


وكانت الملكة بلقيس معاصرة لنبى الله سليمان عليه السلام 
وكانت ملكة على أرض سباً فقطء وهى حزء من أرض اليمن الحالية. 
كانت عاق اا اه مدن ارش ال شعي نانف ا ای 
أقيمت فيها كأرض حمير» وأرض معين» وذوريدان» وأرض ثمود .. وكان 
اسم اليمن فى النداية يطل على الجهة؛ فكان اسماً لكل ماهو يمين الكعية 
المشرفة» والشام اسم لكل مايقع شالماء ومن تلك الاستخدامات ماورد 
فى حديث مواقيت الحسج والعمرة أن النبى © وقت لأهل اليمسن موضصع 
"ينمل" أى لکل قام من جه ان ولش بالشرورة أن يكوك قادما من 
أرض اليمن بذاتها. وعلى هذا الرحه حملت بعض الأحاديث فيما ورد 
شاه لمن تم د فر عبار نابت الم يظلاق على جيه يسو مسن 
أرض اليمن الحالية.. بدليل أنه ورد فى قصة المدهد مع نبى الله سليمان 
عليه السلام» عندما غاب عن أنظاره» فلما عاد حاطب سليمان عليه 
السلام قائلاء كما حاء فى القرآن الكريم: "وحتتك من سباً بنباً يقين"" 
ولم يقل وحئتك من اليمن. لأن المدهد ذهب إلى مملكة بلقيس فى أ 


0 کات الملكة بلقيس» نوا از اليمن؛ بمرت نبى ايناد لذ عاش : فى الفرة من مسنة ٠11‏ 
إلى سنة۲ ٩۲‏ قبل الميلاد. 

"© انظر: تاريخ مدينة صنعاء للرازى» بتحقيق حسين العمرى؛ ص5 /. 

© سورة النمل» آية 77. 
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دولة سباً رم تكن مقامة على جميع أرض اليمن الحالية؛ وإنما على جزء 
منها. 


وبدليل أن الملك شرحبيل بن يحصبء من ملوك سباالحميرية, كان 
أول ألقابه "ملك سبأ وذوريدان" فلما توسع ملكه» وضم بعض الأراضى ` 
الأحرى إليه» صار لقبه "ملك سباً وفوريدان وبنت فلما توسع أكثرء 
صا ر لقبه "ملك سبأوذوريدان وكنت وتهامت" أى تهامة اليمن . . فهذه 
لألقاب تفيد أن أرض الِيمّن كانت مقسمة على حكامهاء وأن كل أسرة 
حاكمة كانث تطلق اسمها على الأرض التى تخضع لنفرفها .. وأن جميع 
تلك الممالك كانت مقامة على أرض اليمن الحالية .. ولم تند نفوفهم إلى 
وسط شبه اللمزيسرة العريية؛ لأنها كانت قفاراء ومعظم قبائلها بدو فيما عدا 
اند القليلة التى لامطمع فيها. لذا كانت تغزوهم» أو تقوم 
تأدبيهم بالإغارة عليهم ثم يعودون إلى موطن حكمهم» دون أن يتزتب 
على ذلك أى ضم لأرض» أو ترتيب إدارى. ٠‏ 


- ونخرج من ذلك أن كلا من منطقة تهامة عسير» وعسير السراة ل 
تخضعا لأى من الممالك النى أقيمت على أرض اليمن فيما قبل الاسلام, 
ولم تكن بالطبع امتدادا حغرافياً لليمن» وأنها ظلت موطناً للقبائل العدنانية ٤‏ 
إلى أن نرحت إلبها بعض القبائل القحطانية من مرطتها الأصلى فى اليمسن؛ 

عقب انهينار سد مأرب» وعند انتقاهم إليها خلعوا طاعة الحكام القائمين 
فى اليمنء زعاشوا مستقلين على أرضهم الجديدة: شأنهم فى ذلك شأن 
قبائل وسط شبه الحزيرة العربية. وظلوا هكذا إلى أن جاء الاسلام. ' 


E‏ ل 


وفى ظل الاسلام كانت تهامة عسيرء وعسير السراة» مرتبطتين 
بولاية مكة المكرمة؛ والطائف حتى منتصف الدولة العباسية» فلما ضعفت 
استقل الأمراء الحليون من أهلها بادارتهاء وتوزعت أرض اليمن نفسها بين 
كثير من هولاء الأمراء امحليين» وعاشت فى صراعات طويلة» وختضعت _ 
اليمن لنفوذ بعض الدول التى قامت أثناء أو بعد الدولة العباسيةء 
كالفاطميينء والأيوبيين» والمماليك الجراكشةء ثم أخخيرا العشمانيون20. 


ويستدل المؤلف بالترتيبات الادارية العثمانية على أن إقليم عسير ‏ 
بجرئيسه الجبلى والتهامى كان يشكل إحدى متصرفات ولاية اليمسن 
الركية. ظ 


وهذا دليل ضده وليس فى صفه» ذلك أن قوله "متصرفية عسير" فيه 
دلالة على أن هناك متصرفية بهذا الاسم فى عهد الدولة العثمانية» هى 
حارحة عن الاطار الادارى لولاية اليمسن؛ وكونها جعلت متصرفية دليل 
على أنها مغايرة لأرض اليمن» وتختلف عنهاء فأرض اليمن نفسها كانت 
مقسمة إلى أقضية وليس متصرفيات» وكانت الإدارة العثمانية فى المنطقة 
قد حغلت هناك حدوداً لتلك المتصرفية (أى متصرفية عسير) فيما بينها 
وبين أرض اليمن» كما أورد ذلك سسليمان شفيق كمالى باشا متصرف 
عسير فى مذكراته. بغبرض تحديد معالم وحدود متصرفية عسير. وتحديد 
المسكولية الادارية فيها وغير ذلك من الأمور. ظ 


أوضحنا ذلك كله فى كتاب "البيان فى تاريخ جحازان وعسير ونحران" 


-٠١١ 
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وكان الشأن كذلك باقليم تهامة عسير (حازان) الذى كان مقرا 
لإمارة الإهريسى؛ فقد كان منفصلا يحدوده الجنوبية المعروفة فى حينه عن 
الادارة العثمانية فى اليمن وكان حزءا من متصرفية عسير قبل الإدريسىء 
وقد اعترفت الدولة العفمانية بولاية لادريسى قله .مايل اغراقة ت د 
للىرلة. 


قول ارف "رلابية امن ارك عر اعرف صيمى سے بان 
اليمن نفسها لم تكن لما شخصية اعتبارية مستقلة وقائمة بذاتها حتى 
تهيمن على تلك المناطق» فضلاً أن تكون تلك المناطق امتداداً لماء حتسى 
وا نت سي ييه العثمانية أية 
مطالبة بهذه المنطقة؛ وإنما كانت مطالباتها منحصرة فى المناطق الحبلية 
اليمنية؛ زبالأحص تلك التى يقطنها الزيديون. 


وإذا كانت الادارة العثمانية الغليا قد رأت فى وقت من الاوقات 
ضم الادارة فى تهامة عسير» وعسنير السراة إلى إدارة الوالى العشمانى فى 
اليمن» فما ذاك إلا لأمور إدارية تتحسس من ورائها حسن الإدارة» ودقة 
تصريف شكون المتصرفية» وكانت تصنع مشل هذا فى كثير من الولايات» 
كالشام مثلاء الذى كان يضم سورياء ولبنان» وفلسطين» بدليل إنه عندما 
وحدت ان الضم الادارى لم يأت بالنتيبجة المرحوة» فصلت متصرفية 
عسير؛ وعينت عليها وال لم يكن خاضعاً للوالى العشمانى فى اليمن؛ وإنما 


وذلك وفق اتفاق سعيد باشا مع الادريسى عام ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰م). 


2 17ت 


كان يخاطب لعن قم الإمارة ال لازت قي 


ثم إن حادث لأحدود فى تجمران ليس دلبلا على التبعية الشياسسية: 
فى حینه» وإنما كان عثابة تأديب» أو عزو خحارجى عاد بعده الغازى إلى 


موطنه دون أن رد ينا 


ويقول" بانسحاب الاتراك من اليمسن بعد نهاية الحسرب العالمية 
الأولى» نشأت على امتداد اهضبة الوسطى والمنطقة الشبرقية من اليمن 
(المملكة المتوكلية اليمنية) كما قامت على الجزء الشملى الغربى (فى 
عسير ار ٠‏ وعسير تهامة, وجزء من تهامة إلى الحديدة) الإمارة 


وهنا خطا تاريخى» وآخر جغرافى» فأما التاريخى فإن الامارة 


الادريسية نشأت فى ظل الدولة العثمانية» وليس بعد نهاية الحرب العالمية 


الأولى (111١م)‏ فالادريسى بدا فى تكوينها بمجرد قدومه إلى الخلاف 
السليمانى فى عام 7575١اه‏ (۱۹۰۸ءم) وكان المحلاف ورلتككن) وة 


العثمانية حتى وصل إلى مشارف الحديدة وغيرها من البلاد ذاغل اليمسن» 


(' انظر مذكرات شفيق كمالى باشاء الوالى العثمانى على متصرفية عسير. 


زقة 
' شرحنا هذه النقطة بالتفصيل فى كتاب "البيان د فى تاريخ جازان وعسير وبحران" ص ۲ ۸-۲ ۲ لهل لاه , 
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.١ ٤ص‎ 


اك 


وانتهت الحرب العالمية الأولى وبحوزته تلك البلاد التسى اتتزعها من الادارة 
العثمانية» أثناء المحرب وقبلهاء وهو فى وضع يتسم بالاستقلالية عن نفوذ 
الدولة العثمانية› بل فى عداوة معها. 


وأما الخطأ الجغرافى الذى وقع فيه المؤلف فإن عسير السراة لم تكن ٠‏ 
عن ان ترد الادر يعس ل كان رونا مر ار حاولت 
التصدى لطموحات الإدريسى فلم تستطع. ولت ف ةة اا فا ) 
قوات عثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» ثم رحلت عنها.عوحب 
اتفاق الصلح بين الحلفاء والدولة العثمانيةء ع و وس ی 

٠ ۰‏ وسلمها محي الدين باشا آحر الولاة العثمانيين ‏ إلى 
000 من أهل البلاد الحسن بن عائض» حيث أقام فيها إمارة آل عائض. 
ومن هذا يتضح خطاه أيضاً فيما قاله عقب ذلك من أن 
الادريسى وجد نفسه بين نار الامام يحي من جهة» والشريف حسين › 
والحسن بن عائض من جهة أخرى» فاندفع إلى الاستعانة بابن سعود, 
يا اموس يه سبي سي يي 

1 ققش 
فالمؤلف يقصد معاهدة الصداقة الأولى المرقعة بين الادريسى 


والملك عبد العزيز فى ١٠صفر‏ ۱۳۳۹اهب الموافق ۹۲۰/۱۰/۲۳٠م.‏ 


1 


وهى التى حددت فيها بعض القبائل والأراضى التابعة لكل من إمارة 
حازان (الادريسية يسية) وبين عسسير السراة تحت نفوذ الملبك عبند .العزيزء 
وكانت عبارة عسن ترتيب إدارى بين إمارتين متحساورتين إ عمس أرض 
اليمن» وكان نفوذ ذ الادريسسى فى وقتهاتد إلى بعس , الأراضى و 
اليمن كالحديدة 2 فلم : ل له تلك المعاهدة ت (أى الأدل). 


لساري لسك ارد الولف للمعاهدة oi‏ ۹۲۰م( 
ليس صحيحاء بالاضافة إلى أن عسير السراة (إمارة آل عائض) كانت قد 
دخلت بالفعل - قبل هذا التاريخ ‏ فى حوزة الملك عبد العزيز» على إثر 
الحملة التى قام بها الأمير عبد العريز بن مساعد فى شعبان 17728 اه, 
وتماست حدود الامارتين ما استدعى نحديد المفاطق والمحدود بينهما 
فكانت معاهدة الصداقة الأولى بين محمد بن على الإدريسى والملك عيد 
العزييز فى ٠صفر YY) a1۹‏ ۰ ول تکن عمسير السراة 
ضمن نفوذ ؛ الادريسى ا يتسازل ا ظ 


وعندما أحس الأمير الحسن 5 الأدريسى ‏ الذى كانت قد 
آلت إليه الإمارة ‏ - بتهديد مباشر من قبل إمام اليمن - بعد حوالى ست 
رات ن العاهدة الأول . - لجأ إلى الملك عبد العزيز طالباً حمايقه؛ ومعه 
عدد من أعيان وأهالى الإمارة» فوقعت المعاهدة الثانية فى 4 اربيع الآحر 
6ه (57/١٠/1977م)‏ والتى يموحبها وضعت الإمارة الإدريسية 
تحت حماية المللك عبد العزيزء بغرض التصدى لتهديد إمام اليمن ها. 


اعتراض؛ كما أمر بايقاف كل التحركات ضدها. 


وقد أو إل المساهدة الأرل ود امقر 8ه) فى المادة الأولى 
من لاهن الثانية هذه (4 اربيسع الآاحر ه4 ١ه‏ ) للتأكيد على 
استمراريتهاء ونفاذهاء وأن الثانية لم تلغ الأولى وإنهاهى مكملةلحابما 
كانت تشمله من تحديدات للقبائل والأراضى وغيرها .. وانتقال ذلك كله 
إلى حماية وسيادة ملىك الححاز وسلطان محمد وملحقاتها (وفق نص المادة 
الأولى منها). كما قلنا أبلغت فى حينها إلى إمام اليمن فأبدى موافقته» ‏ 
٠‏ دون اعاراض'. 
ظ ركان الست الادريسى قفدلجا إلى حماية الملك عبد العزيزء لأن 
الإمام قد استغل فرصة النلاف الذى نشب فى البيست الإدريسسى» 
والضعف الذى انتاب الإمارة ة الادريسية» فانتزع کرام امن أحزائها 
الجنوبية؛ ابتداء من الحديدة حتى ميدى .. وأراد FEN‏ شاا لذاسارع 
اجن إلى املك عبد العزيز بعقد اتفاقية الحماية» لانقاذ مايمكن انقاذه!. 


وهنا أليس من حق سائل أن يسأل المولف: كبن كان يطمع فى 
من؟!! .. عفا الله عما سلف .. ورحمهم جميعاً. 


د. السيد عبد العزيز سالم؛ تكوين اليمن الحديث؛ ص578. 
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وما أورده الؤلف من ن أن الملك عبد العزيز ‏ فى سبيل تخفييف 
وطأة هذه الخطوة ‏ أبلغ الامام يحيى عقب توقيع معاهدةالحماية, بأن 
القصد إبقاء تهامة عير" مستقلة, ودولسة وسط بيننسا (أى بين 
السعودية) وبين اليمن, لعجب نشوب حرب. وتكون بها ا 
محايدة بسين 0 الامام يحسى وحكومتا. ‏ 


كلهذا إدعاء لا أساس له فكيف توضع الإمازة الادريسية› تحت 
الحماية» وفى الوقفت نفسه تكرن محايدة !! .. ولو.طرح هذافى حينه؛ ) 


لكان معروفاً وتمسك به الامام؛ وأثير فى احتماعات ا .. ولوحدت 


تساؤلات حوله وردودا. لکن لم يحدث شئ من ج ذلك .. والحقيقة أن آثار 
انتصار الللك عبد العزيز على الشريف حسين» والقضاء على مملكته ذاك 
الوقتء كانت ماتزال تدوى فى الأنمساع کاو رسال سرا سين 
معاهدة الحماية كفيلاً بردع الأطماعء وأقسوى مسن أى تير لتخفيقٍ 
الوطأة!. إن كانت هناك وطأة ناج إلى تخفيف. ۰ 


بعث املك نسخة من امعاهدة رفق حط اب رقيق تاريخ اريصب 
4ه (ه‌ینایر ۱۹۲۷ ) فأحابه الامام بخطاب رقيق ق أيضاً تاریخ 
٤‏ شعبان ٤١‏ ۲ه (مفبراير ۲۷م( بالعلم. > ويطلب فيه إرسال مندوب 


.١ صه‎ 


ظ ظ أورد الؤلف عبارة "إبقاء عسير" والصواب: تهامة عسير (حازان)» وهی التى كانت تخضع لحكم الاشريسى» 


- ١١7 


لف 


للتفاهم.. وبدأت الوفود بين البلدين تروح وتعود» وكذا المكاتبات بين 
عاهلى البلدين حوالى سبعة أعوام. 


وقشلاً غسا مسيق قان اة الف فردض كاد قن اسه إل سير 
السراة» منذ عام ۳۳۸١ه‏ وتماست الحدود بين البلدين ‏ السعودية 
واليمن ‏ فى بعض ال اطق المجاورة لتهامة عسيرء فكيف تجمعل تهامة عسير 
فاصلاً بين البلدين!؟ .. بينما البلدان قد تماست حدودهما قبل ذلك فسى 


المنطقة المماورة!؟. وهى عسير السراة. 


كما خلط بين قبائل تهامة عسيرء وقبائل عسير السراة» حين زعم 


أن قبائل عسير السراة لم تعنرف بمعاهدة الصداقة الموقعة بين الادريسى 


والملك عبد العزيز" روهو يقصد المعاهدة الأولى ١٠صفر‏ 96 “اه 
1970م وأنها لم تخضع إلا بعد عدة حملات عسكرية كان 
على رأس بعضها الأمير فيصل (الملك فيصل فيما بعد). 

وهو فى هذا لم يستطع أن يميز بين تهامة عسيرء وعسير السراةء ولا 
بين القبائل فى كل منهماء ولا فى نسبة الحوادث إلى أي منهما!؟. 
ويحاول أن يتناسى أن قبائل عسير السراة ورحال أعيانها هم الذين بنادروا 
إلى الذهاب للملك عبد العزيز طالبين منه التدحل لرفع الظلم والمعاناة اتتى 
يجدونها من أبن عائضء مذكرينه بتاريخ أحداده ورعايتهم للمنطقة 


.١ ٤ص‎ 
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وأبنائها. وكانت هذه بداية التواحبد السعودى فى منطقة عسير السراةء» . 
أما ماحدث بعد ذلنك من بعض القبائل» فكان نتيجحة للدسائس رالقان التى 
حاكها الشريف حسينء وأغدق الأموال فى سبيلها .. ومعسروف أن كوا ٠‏ 
من قبائل السراة لم تغرها تلك الأموال؛ وظلت ملتزمة؛ وكانت تنضم 
فوراً إلى تلك الحملات العسكرية؛ القادمة لإماد الفعن .. وهى بالتالى. 
لاعلاقة ها .معاهدة الادريسىء لأنها لم تكن خاضعة لنفوذه. 


ويقول' وفسى محاولة يائسة لاستعادة إمارتهم قسام الأدارسة 
بالتفاضة ضد الإدارة السعودية: ولم يحاول الامام انتهاز الفرصة السانحة 
ويدفع بقواته لخسوض المعركة إلى جانبهم» وظل بدلاً من ذلك أسير 
المفاوضات مع ابن سعود حول تبعية المنطقة له. وأسير المخاوف من 
احتمال تدخل قوى أجنبية فى النزاع بينهما. 

ترى هل كان ,مقدور الامام حقاً انتهاز الفرصة السانحة» كى يدقع 
بقواته لخوض المعركة إلى حانب الأدارسة» أعداء الأمس القريبء والتسى 
دفعت شدة العداوة بينهما إلى لجرئهم للملك عبد العزيز طالبين الحماية!؟ 
إن الاحابة على ذلك يقوها المولف نفسه فى معرض سرهه نتائج حرب 
عام 1501ه (184174١م)‏ الى أدت لمعاهدة الطائف حين يقول2". 


-١١94- ْ 


» اليش المتوكلى قد استطاع خلال الخرب غير المتكافئة 

من ناحية التسليح, الصمود فى المنطقة الجبلية, التى يجيد القعال فيها 
بأسلحته المتخلفة, فقد كان عليه - نظرا ١‏ لفقدانه الملحدات الحديفة الى 
كان يمتلكها اليش السعودى ‏ أن يخلى تهامة (أى تهامة اليمسن) 
للزحف السعودى امجهز بالآليات المتقدمة نسبياً. والذى كان مسن 
السهل عليه أن يبلغ الحديسدة .. دون أن يجرب الاقدام على اقتحام 
المنطقبة الجبلية .. اخ 


'فمنطلف ة تهامة عسير (حازان) الف وجندت هن الفر صة ة السانحة 
هى غالبا منطقة سهلية, ؛ مسل تهامة اليمن» ؛ وليشت حبلية:؛ فهل كان 
عقدو زه فعلاً أن قق اهدقف اليه غ عند انتهاز الفرصة السانحة؟!. فغالب 
لظن أنه لم يكن ليحقق شيا فيما لو أقدم لاستغلال الفرصة ة السانحة. 
بدليل أنه م يمحقق شيعا أثناء اندلاع الحر ب عام 707اهء مع أنه كان 
هوالذى بدأ باحتلال بعض المناطق (حبال فيفا وبعض نحران) ومتأكد من 
أنه سبيجون هناك رد فعل من الخصم. و > وأن ي ب قادمة لامحالة .. وأن 
عليه أن يكرت على أكمل استمداد للمجايهة! .. ا ار 

من احتمال التدخل الخارحى .. هو تبرير غير منطقى» وغير موضوعى» 
بدليل أنه '/ يمحدث تدحل عند قيام الحرب بين ا عام ۲٣۲۳ھ‏ وم 
تكن هناك سابقة فى هذا الشأن تبعث على التخورف. 


وهذا لايعنى بالتأكيد الإقلال من كفاءة الجندى اليمنى» فهو حندى ` 


محارب شرس» وماعرف السلم إلا فى فترات نادرة من تاريخة الطويل» 
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لكن القيادة لديه لم توهله تأهيلاً كافياً لخوض المرب وقتها .. شأنه فى 
ذلك شأن المندى المصرى فى حرب عام ۷١۱۹م.‏ فلماتم تأهيله ٠‏ 


واستعداداته تغير الوضع فى حسرب 81/7 ١م.‏ 


ماكان أغنانا عن التعرض لشل تلك المواضيسع الحساسة» الشى توم 
لنفس حين تری مسلماً ممل السلاح فى رجه أيه اللسلم؛ لولا تلفيقات 
المولف» ومقاصده المغرضة. 


٠‏ ويقول“ ومن هنا كان على ا ملك السعودى أن يعيد النظر فى 
بالانسحاب من تهامة (اليمن) مقابل ترك عسير ونجران تحت سلطانه. ' 
والحقيقة الموكدة أن اللك عبد العزيز لم يفكر فى يوم من الأيام فى 
الاستيلاء على اليمن كلها .. كما يقول المولف واس بر 


- مرة» وفى مواقف مختلفة أن له حقوقا تاريخية فى بعض المنساطق» وسيعمل 


(» 


على اسازدادهاء وكانت تعرف ذلك عنه الدول التى لما نفوذ فى المنطقلة 
كانجلارا .. وكانت وجهة نظره بالنسبة لليمن تتمشل فى هذه العبارة 
الصريحة: حكم الزيدية فيهم ومنهم .. لذا كان عازفاً عن جرد التطلع نحو 
أرض اليمن .. وكان يرى أنه لو اضطرته الظروف للدحول فى حرب 
معهاء فلتكن محسوبة حيدأ ولتكن.مقدار معين» تنتهى .محرد تحقيق 


.١ ١ص‎ 
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المدف من قيامها .. ونلحظ أن هذا البدأ هر بالتزم به فسى حرب عام 
اه ققد قامت السبي جيل الفارضات السلمية؛ » التى كانت تبحث 
مواضيع معروفة يومكذ. كاحتلال اميش المتوكلى لبعض الأماكن» وترسيم 
الحدود بين البلدين؛ وتوقيع معاهدة يلتزم بها الطرفان .. ولذلك عندما 
وردته برقية الاسام أثداء الحرب بقبول تلك المواض ا 


اف اليب وأمر' القواد بعندم التقذم فئ ر اضى 2 


عقدورهم أن يتقدموا لاحتلال مساحات أكبرء وتد نل هى ا ضمسن 
بدودٍ المفار ضات على أساسٍ أنها. كانت امتداداً لإمارة ة الادر یی مثلاً. 
وکانت قبل امتدادا للنفوذ.السعردى فى عهد الدولة السعودية 37 
لكن ذلك لم يحدث لأنه لامطامع له فى أرض اليمن حقيقة. ) 


ويقول”": افرشم أن الامام يحيى كان فى موقيف الضعيف خلال 
الحرب, مما دفعه إلى القبول بايقالها .. فإن من الملاحظ أنه لم يتخل 
نهائياً عن عسير ونجرانء وإنغا احتفظ بحق إعادة النظر فى المعاهدة فى 


! الوقبت الملام. وفق نص المادة (۲۲) التى بتضح جليا منه أن العامة 


تكن (نهائية) وأنها تعط (حقوقا ثابته ودائمة) للطرف اعرد 


0 محمد الله اهيا | على ماتوضل إليه زعماء وم مسكولو البلدين 
ا من الوفاق لإنهناء هنذا الوضوع؛ وحعلها معاهدة نهائيية ودائمة 
لقطتع الطريّق أمنا ذوى الأغر اض الذين الو ن من إنارة الفتنة بين البلدين 


(1) 


.١ ص‎ 
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الشقيقتين» ويتخحذون من هذه النقطة مدحلاً لذلك .. وكفانا الله مؤنة 
تفنيد هذه المقولة علمياً وفى إطار التعاهدات القانونية» وبيان تنائجها فيما 
لو ألغيت من حانب واحد أو حتى توقف سريانها .. وآثار ذلك عليه 
حلي ودولياً .. وبخاصة بعد استقرار تلك الأوضاع الحدودية مدة تكفى 
ثثباتها ودرامها فى المفهوم الدولى .. ثم إن المادة الثانية من المعاهدة أكدت 
بوضوح على استقلالية البلدين زإسقاط أي حق يدعيه أي طرف فى أرض 
الطرف الآحر حارج الحدود المبينة فى صلب المعاهدة .. وهو الأمر الذى 
يفند مزاعم المولف. ظ 


ولو أننا سايرنا المؤلف» وافترضنا أن أحد الطرفين لم يطلب 
تحديدهاء فمعنى هذا العودة إلى الوضع الذى كانت عليه الدوثمان قبل 
التوقيع» أى حالة الحرب» واحتلال مناطق وأراضى .. فإن قيل: تتوقف 
المعاهدة للدحول فى مفارضات» يجاب بأن الحالة التى كانت قبلها مباشرة 
هى حالة الحربء ولم تكن حالة مفاوضات .. لأن المفاورضات كانت قد 
توففت» ونشبت على إثرها حرب .. فإن قيل: لو أغضينا الطرف عن 
. حالة المحرب» وقلنا العودة للمفارضات» يجاب بأن المادة الثانية تضمنت 
ض إسقاط أى حق يدعيه أى طرف فى أرض الطرف الآخر فيما هو خارج 
الحدود الموضحة فى صلب المعاهدة .. فلما نأخذ نص مادة ونترك 
أعرى؟. فلا معنى للايقاف» ولامعنى لإعادة التفاوض! .. لأن هذا النص 
أبطل ادعاء أي طرف مستقبلاً فى أرض الطرف الآحرء فيما هو خارج 
عن التحديد الذى حددته المعاهدة» ومهما طرحت من تساؤلات لأحيب 
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عنها بايجابات مقنعة وقانونية .. فضلاً عن فتح باب يتسرب منه ذوو 
الأهواء .. ليس ممقدور أحد إغلاقه» ويتسع الخرق على الراقع .: لذا أدرك 
المسئولون فى كلا الدولتين ذلك .. ووفقهم الله إلى منهج التوفيق والوفاق 
.. فسدد الله حطاهم. ظ 


وقد أشار المؤلف بطريقة عفوية إلى واقعة محددة لكنها تحمل فى 
طياتها مغزى سياسى مؤثر فى هذا المحال» وهى قوله("©. 


وإذا كانت الجمهورية العربية اليمنية,التى قامت على انقاض 
المملكة المتوكلية اليمنية قد أعلنت ‏ مقابل اعتزاف أمريكا بها فى 
ديسمبر 1575م اعنرافها بجميع المعاهدات والاتفاقيات التى أبرمها 
العهد السابق. 


ذلك أنه من المعروف أن أية دولة تقوم بتغيير نظامها الداحلى› 
تكون حريصة فى الوقت نفسه على اثبات استمرارية وجودها عضواً فى 
امجمع الدولى؛ فتبادر باعترافهاء والتزامها بجميع المعاهدات والاتفاقيات 
التىأبرمها النظام السابق مع جميع دول العالم .. وإلا لوقفت الدول حياله 
موقفاً متحفظاء يتضمن عدم الاعتراف به ونبذه من المجتمع الدولى. 
واحاطته بسياج من العزلة .. والمؤلف يورد تلك الواقعة وكأنها أسلوب 
مساومة من أمريكا .. بينما هو المتبع دولياء وفق القانون الدولى 


ص۱۷ . 


VE 


فالمعاهدات التى أبرمست سابقا لم ييرمها أشخاص بذاتهم واعتباراتهم 
الشخصيةء وإنما باعتبارهم يمثلون الدولة» ويتقمصون شخصيتها وكيانهاء 
والدولة بشخصيتها الاعتبارية فوضتهم القيام باعتماد ذلك والتوقيع نيابة 
عنها .. ومهما تغير الاشخاص لايترتب على ذلك أى انتقاص فى التزام 
الدولة بتلك المعاهدات والاتفاقيات» ومايترتب عليها ماديا و أدبيا. 


وأمريكا وغيرها من الدول» يعرفون تماماً هذا الأسلوب المتبع فى 
السياسة الدولية» لذا توقفث عن الاعتراف حتى يعترف النظام الجديديما 
أبرمه النظام السابق من معاهدات واتفاقيات دولية» والتزامه بتنفيذه .. وما 
أورده المؤلف تعقيبا على ذلك من أن القاضى الإريانى استثنى فيما بعد 
عام 955١م‏ معاهدة الطائف وأيده فى ذلك جمال عبد التناصر فى 
خطاباته .. فما ذاك إلا من قبيل الدعاية والإعلام السياسى لكسب التأييد 


الدرلى. 


وعموما فقد انتهت النبذة التاريخية التى صدّر بها المؤلف كتابه» أو 
بالكجرض البابان اللذان انتزعهما اتتزاعاً - كما يقول ‏ من قلب رسالته التى 
نال بها درحة الدكتوراة من جامعة "كارل ماركس" فى لييزج بالانيا 
الديمقراطية (المانيا الشرقية» قبل اتحاد الألمانيتين» تلك الدولة التى كانت بها 
معسكرات لتدريب عصابات التخريب والتجسس على العالم وترويج 
الفكر الماركسى للكرادر الدارسين بها). 


- 110 - 


وقد طفحت هذه النبذة بالعديد من الاحتلاقات والمغالطات كما 
رأينا درن أن يستند فيما قاله فيها إلى أى مرحع» أما البابان اللذان 
انتزعهما من رسالته فكان الأمر فيهما هينا نوعا ماء واتبع فيهما منهج 
البحث العلمى من حيث ذكر المراحع؛ لكن تنقصه الموضوعية والمصداقية ٠‏ 
فى إيراد الخبر» وبالتالى فى تحليله والنتائج المترتبة عليه. وسوف نرى ذلك. 


يتكلم فى الفصل الأول من الباب الأول" عن الشروط التاريخية 
والاجتماعية لظهور محمد على الإدريسى» وتعيين الأشراك (العدمانين) له 
قائمقام فى صبيا. معرّجا على تاريخ جده الأعلى الشيخ أحمد بن 
إدريس» وكيف انتقل من موطنه "فاس" بالمغرب إلى تهامة عسيرء 
وإقامته فى صبيا بعد عام 544 7١1ه‏ (۱۸۲۸م) وظل بها إلى أن توفى 
فى ١“رجب‏ ۲۳۹١ه‏ (/187م) واستمر أبناؤه بالمنطقة إلى أن كان 
حفيده الأدنى محمد بن على الإدري - الذى أنشأ الإمارة الإدريسية. 


وعن ظروف نشاة الإمارة الإدر, بسية, يتحدث المؤلف”” عسن 
الوضع الاجتماعى فى تهامة عسير (جازان). وعسير السراة, عند قدوم 
الإدريسى للمنطقة, بعد جولته الدراسية؛ فيصف الوضع فى المنطقة بأنه 
كان مرعباً. كما هو الحال فى جبال تهامة» ويرجع سبب ذلك إلى 


. ص۲۱‎ ٩) 


("؟ هو: محمد بن على بن محمد بن أحمد ‏ الحد الأعلى ‏ الذى نزح إلى صبيا. ولد محمد عام ۱۲۹۳ھ بصبياء وهر 
الذى أنشأ الامارة الادريسية عام 175 ١ه‏ (۱۹۰۸٠م).‏ 


7 ص۲۹. 


ABE 


حاجة سكان تهامة عسين وعسير السراة إلى زعيم دينى» وقائد 
سياسى» يستطيع توحيد كفاحهم ضد الاتراك العشمانيين. وتحويل ذلك 
الكفاح إلى انتفاضه عامة. كما صنع الإمام يحيى وطائفته الزيدية. 


فالمؤلف يشير هنا إلى حاحة سكان المناطق الشوافع إلى زعيم شافعى 
- أو على الأقل سنى ‏ يقودهم., مثلما قاد الامام يحي طائفته الزيدية» وتلك 
كانت نقطة صراع مذهبى فى كثير من الفارات التاريخية لليمن حالت بينه 
وبين التوحيد السياسى وخضوعه لحساكم واحد .. وذلك بالاضافة 
للطوائف المذهبية الأحرى التى كانت موحودة على أرض: اليمن .. يجانب 
ما يتضمنه قوله هذا من تلاشى فكرة إقليمية الأرض وحدودهاء أو 
الأصول العرقية للتكوينات السياسية» أمام التباين المذهبى .. وبذلك تبطل 
حجة القائلين بالتكوينات السياسية للدول على أسس من إقليمية الأرض 
وحدهاء أو الأصول العرقية فقط .. الأمر الذى يهدم بعض مايهدف إليه 
المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب. 


يقول المؤلف7) بعد اسستعراضه نشأة الادريسىء. وعودته مسن 
رحلته الدراسية واستقراره فى ضبيا: إن الإمام يحي زكئ رغبة محمد بن 
على الإدريسى بارشاد سكان هذه المنطقة» وهدايتهم إلى طريسق 
الحق..؟! 


"© ص٠۳.‏ استند المولف فى ذلك إلى الواسعى ص۲۷١‏ الذى قال إن الادريسى طلب من الامام الإذن بالاقامة 
فى تلك البلادء أى تهامة عسير. 
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وللمرء أن يتساءل لم استأذن الإدريسى من الإمام يحي للإقامة فى 
صبيا» وهى بلدته التى فيها ولد ونشأء وفيها أهله وبها أملاكهم. وأهل 
اة يعرفرنه يدا ويكنون له ولآبائه كل التوقير؟! ثم ماالذى يملكه 
الإمام من سلطة ‏ ذاك الوقت ‏ لإقراره أو منعه» فالمنطقة تخضع إداريا 
الجبلية بأرض اليمن نفسهاء وقد حددتها معاهدة "دعان" التى وقعت بين 
الامام والعثمانيين بعد هذه الأحداث بحوالى عام ونصف .. ثم لماذا 
يستأذن الإدريسى من اللإمام لإرشاد الناس؟! وهل سير شلهم إلى المذهمب 
الزيدى أم سيتبع فى إرشادهم مذهب آهل السنة» الذى يعتنقه27) ويعتنقه 
اشا كافة أهل تهامة عسير وعسير السراة؟! إن حساسية هذا الموضوع 
المذهبية .. والادريسى وأهل تهامة عسير يدركون ذلك تماما .. ورعا 
كانت من بين الأسباب لعدم الارتباط السياسى والإدارى بالأئمة .عختلف 


00 كانت متصرفية عسير قد انشكت عام ۲۸۹١ه‏ (41737١م)‏ مستقلة عن الادارة العثمانية فى اليمن» فى معظم 
الأحيان» و كانت تتبع السلطة العليا فى استانبول مباشرة» وبخاصة فى عهد متصرفها سليمان كمالى باشاء 
وظلت هكذا حتى انسحب منها العثمانيون فى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۳۳۷ه (518١م)‏ وسلمتها 
للحسن بن عائض» ؛ فأقام فيها امارة آل عائض؛ أما تهامة عسير فقد نشا فيها الادريسى الإمارة الادريسية. 

قيل كان الادريسى مالكى المذهبء وقيل كان شافعيا. 
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ووقائع التاريخ تروى أن الإدريسى كان يخشى من الأتراك فى 
تهامة عسيرء حين قدومه إليها بعد رحلته الدراسية؛ فأخفى مراميه 
السياسية؛ وأظهر الصلاح» والإصلاح بين القبائل» إلى أن وطد أقدامه. 
والتف الناس حوله» فثار على الأتراك .. ولم يضع فى حسبانه أى نفوذ 
للإمامة فى اليمن .. لأن نفوذها منعدم أصلاً فى منطقة تهامة عسير 
وعسير السراة» للاحتلاف المذهبى .. ومن هذا يتضح وهن هذا الخبرء 
وتلفيقه. | 


وبالأسلوب الحماسى يقول' خلاف ذلك رأى بعد أن وطد 
الإدريسى أقدامه) تفاهم الإمسام يحي والإدريسى على القيام بانتفاضة 
بمنية عامة (هكذا) وفى أكتوبر ١٠4١م‏ فجرها الإدريسى فى عسيرء 
وتبعته إلى إشعافا تحت قيادة الإمام يحي جماهير المنطقة الجبلية من اليمسن: 
لقد عبر هذا التعاون بين القائدين عن درجة عليا من الكفاح الفورى 
للشعب اليمنى» للقضاء النهائى على الاضطهاد الاستعمارى (هكذا..) 
للمملكة العثمانية. 


لقد ساوى المولف هنا بين التواحد العثمانى فى البلاد العربية» 
والتوااجد الاستعمارى الأوروبى فيهاء وسبق أن أوضحنا أن هناك ا 
بينهما فى كثير من الوحوه» وأنه مهما قيل عن مساوئ التواحد العثمانى؛ 
من -حيث سوء إدارة الولاة العثمانيين» وظلمهم للرعية وغير ذلك فإنه 


. ٤۲ص‎ 
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بانصاف» لاينبغى نسسياكت مواقفهافى خدمة الإسلام» والدفاع عن 
الأراضى الاسلامية» وتصديها للغزو الأرروبى وو ها احتف الاه | 
. لكليهما فى البلدان العربية. 


ثم إن المؤلف يود أن يعطى انطباعا لدى القارئ بامتدادية الأرض 
وإقليميتهاء تبعاً للامتداد العرقى للمقيمين عليهاء بينما الحقيقة أن الإنتداد 
العرقى وإن استمر لكنه انفصل إداريسا وسياسياً منذ التزوح من الموطن 
القديم فى اليمنء إلى الموطن الجديد فى أرض الحجاز وغيرهاء خلال 
المحرات المتتابعة والتى كان من أشهرها ماحدث عقب انهيار سد 
مأرب.. واستمر الانفصال السياسى والإدارى بين الموطتين أو الإقليمين» 
فى معظم الفترات التاريخية حتسى عصر تسجيل تلك الأحداث .. هذا 
بالاضافة إلى أن التواحد العرقى على أرض اليمن نفسه شاركته عرقيات 
أخرى» مثلة فى بعض القبائل العدنانية التى نزحت إلى اليممن واستوطتتها 
وإلى بعض الأحباشء والفرس» وإن اكتسبت صفة المواطنة اليمنية لذوبانها 
فى المجتمع اليمنى .. وليس أدل على ذلك من أئمة اليمن أنفسهم فهم 
عدنانيون .. وكذلك الشأن فى أهل تهامة عسيرء وعسير السراة» هم 
تجمعات من القحطانيين والعدنانيين .. تآلفوا وتحالفوا على التعساون فيما 
بينهم» والتصدى للمصاعب الشى مرت بهم خلال الفترات التاريخية. 
وتلاشت أمام ذلك كله النزعة العرقية لكل منهم .. وإن كانوا يحفظون 
أصول أنسابهمء حتى لاتختلط أو تضيع الأنساب» وهو شأن كل القبائل 


١5٠06 


) 


فى بلاد العرب» وكذا القبائل التى نزحت إلى غيرها من البلدان العربية 
والإاسلامية. 


ونعود إلى معرفة مدى التفاهم الذى حدث بين القائدين كما يقول 
المولف.. فنجد أنه لم يكن لإقامة كيان سياسى موحدء وإغا لإقامة كيان 
لكل منهما على الأرض التى ييسط عليها نفوذه .. وأنها انتفاضة لتحقيق 
طموحات كل منهماء على أرضين متبايتتين» ومختلفقين .. وفى هذا 
اعتراف ضمنى من كلا القائدين بأن يقيم كل منهما كياناً سياسياً له على 
الأرض التى يبسط عليها نفوذه أيا كانت .. وليس من حق أى منهما أن 
ينازع الآخر عليها فيما بعد. 


ولذا يقول المؤلف عقب ذلك مباشرة”©: والآن أعلن الإدريسى 
استقلاله كأمير, واقامة إمارة مستقلة, تكون عاصمتها "أبها". 


ويبدو أن الادريسى أعلن ذلك فى بداية ثورته على متصرفية عسير 
أواخمر ذى القعدة 378١ه‏ (١٠١۹٠م)»‏ لأن إمارته التى أقامها بدأت فى 
تهامة عسير وامتدت إلى بعض الأراضى اليمنية» وعاصمتها كانت "صبيا" 
حتى وفاته فى “شعبان ١4١اه‏ (۱۹۲۳/۳/۲۳م). ظ 


وبعد أن يورد الموؤلف بعض الوقائع التى حدبت بين الإدريسى من 


= 


حهة أحرى» وفى محاولة منه لتحليل نتائج تلك الوقائع والحروب؛ يعاود 
ترديد مسألة الامتداد العرقى كعنصر وحيد لتكوين الدولء دون النظر 
لإقليمية الأرض» واتجاهات المواطنين المذهبية» التى حتمت عليهم فى 
معظم الفترات التاريخية أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم» ثم مدى رغبتهم فى 
الدحول تحت نفوذ تلك الدولة الموحدة التى يتحدث عنها المؤلف. وهو 
عقي أخائسى ف التتول شن انعبر الات .. فيقولء بالأسلوب 
الخماسى ئيش ٠‏ 


لقد برهن كفاح الشعب اليمسى الذى بدأ محليا للتحرر مسن 
الاضطهاد النركى, والذى قاد طائفة الزيديين فيه الإمام يحي. وقاد 
طائفة الشوافع فيه محمد الإدريسىء» برهن بشكل قاطع أن اليمنيسين 
كانوا فى الوضع الذى يمكنهم بقواهم الخاصة من التحرر مسن لير 
العشمانيين» ولقد برهنت الانتفاضة اليمنية العامة فى عامى -١9١٠١١‏ 
5. والنتائج الكبرى التى تحققت مع بداية هذا الكفاح بوضوح 
كامل, أنه كانت توجد فى هذا الوقت امكانية لإقامة دولةيمنية 
. موحدة» متحررة مسن الحكسم الأجنبى (هكلا !) .. إلى أن يقسول .. 
ولقد أدى طموح الادريسى لتأسيس إمارة خاصة به فى جزء من اليممسن 
(هكذا !) إلى الشطار عملية الكفاح الموحند, وبالتالى إلى إعاقة بناء دولة 


»( ص۰۸۰۰۷۸ ويلاحظ هنا أن صفحة (۷۹) بكاملهاء وضعت مكان صفحة )8١0(‏ وهذه مكان تلك أى أن 
كلا منهما مكان الأخرىء مما حعل الكلام منقطعاء وغير متناسق») ولاريب أنه حطاً طباعى. 
("» ص١8‏ المفروض أن تكون هى ص8 7. لولا الط الطياعى المشار إليه. 
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ينية موحدة .. وحتى مسن أجل إقامة إمارة إدريسية خاصةة: ل يكن ٠‏ 
بمتلك الإدريسى الشروط الموضوعية الكافية, لقد كان واجبه التاريخى 
يتمشل فى الكفاح تحت قيادة الامام يحبى (هكاا !) الذى كانت تدعمه 
جوهريا قوى شعبية عريضة: وبهذا الشرط كان بمكن خلق دولة يمنية 
موحدة!.. 


هذا الكلام ينم عن بساطة» وعدم مقدرة على تحليل الوقائع 
للوصول إلى نشائج موضوعية ومنطقية! .. فهل من المعقول أن يطلب من 
الإدريسىء زعيم طائفة الشوافع كما يقول المولفء أن يكافح لتكوين 
دولة: أو حتى إمارة لايرأسها هو وإنغا يرأسها زعيم طائفة الزيدية؟!. مع 
إحلالنا لشخصية الأمام يحيى؛ وكافة الأثئمة» ولرعاياهم من الزيديين» لكن 
الأمانى شئ والواقع شى آخحر .. فالواقع يقول إن هناك قديما صراعات 
مذهبية بين الطائفتين» وكذا الطوائف الأحرى التى عششت وأفرحت فى 
أرض اليمن .. وكانت من بين الأسباب لعدم وحدته سياسياً من قدي 
إلى أن تغلسب الحكام المعاصرون بحكمتهم الفائقة على تلك الحساسية 
المتوارثة. 


هذا الانمجاز يقبلون منه ذلك الذى يريده المولسف؟ وهو هنا ينفى عن 
الإدريسى توافر الشروط الموضوعية الكافية لتولى قيادة الدولة النى يسعى 


١59:2 


لانشائهاء بينما أقر له بذلك فى بداية هذا الفصل” وقال: كان الادريسى 
ونا للشروط التاريخية والاحتماعية» وكان مهيا هذا الدور التاريخى فى 


کسر تهامة. 


ثم إن كلاً منهما كان يسعى لإقامة دولة مستقلة يتولى رئاستها 

هوء والإمام وأتباعه يعرفون ذلك من البداية» والمنطقة الى أقام عليها 
الادريسى إمارته» كانت فى تهامة عسيرء وهى لاك بائ حال من 
أراضى اليمن» لاإقليمياً ولا تاريخياً» وقد أوضحنا ذلك فيما سبق» وحتى 
عندما امعد نفوذه إلى تهامة اليمن» وبعض المناطق الحبلية فى اليمن الأعلى؛ 
اتتزعها من العثمانيين» فيما عدا بعض المناطق المحاورة لصعدة كبلاد رازح؛ 
التى كانت تعد من نفوذ الإمام .. لكن ذلك لايستدعى خضوعه للإمام 
كما يود المؤلف بل على العكس زادت الخصومة والعداوة بينهما .. وقد 
رفض الإدريسى استقبال الوفد العثمانى / الإمامى" الذى قدم إليه فى 
ربيع أول ۱ه (فبراير 41١م)‏ للتفاوض لمنحه الاستقلال الذاتى فلي 
تهامة عسير» ودفع راتب شهرى لهء مقابل الاعتراف بالسلطنة العثمانية؛ 
لأنه كان فى وضع سياسى دولى شبه مستقل عن الدولة العثمانية» ويفوق 
فيه الوضغ السياسى للإمامة المتوكلية؛ التى ربطت نفسها بالدولة العثمانية 


و 


7» كان على رأس هذا الوفد الوالى الحديد لليمن محمود نديم باشاء وعضوية: القاضى عبد الكريم أحمد مطهرء 
والسيد قاسم العزى» وحسين كامل أفندى؛ والسيد أحمد بن يحيى عامر نائب الإمام فى حجورء وأشار المؤولف 


لهذا الوفد. فی ص .8١‏ 
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فى معاهدة "دعان" وتم فيها توزيع أرض اليمن نفسها رسميا بين الإدارة 
العثمانية» والادارة الامامية المتوكلية .. بالاضافة إلى أحزاء مقتطعة 
ومغتصبة حقا من قبل تتمثل فى عدن والمحميات 5 م يتعرض المؤلف 
لذكرها. ) 


وييدو أن الصدفة البحته لعبت دورا فى وقوع ثورة الإدريسىء 
تتراسة مع كورة الإمنام ...وان النذاغيات التلية والنولة هى الفنى دقعنت ٠‏ 
بهما إلى الوقوع فى زمن واحد .. مما حدا بالمؤلف لأن يطلق عليهما 
اتتفاضة:؛ أو كفاح الشعب اليمنى .. وكأنهما على اتفاق مسبقاء للقيام 
فى هذا الوقت بالذات» دليلاً على التفاعل والامتداد العرقى» الذى يتخحذ 
منه المؤلف ذريعة لامتداد الأرض» ومن ثم التبعية» وقد سبق أن فندنا تلك 


ر 


فالإدريسى استغل معاناة قبائل عسير من ظلم الإدارة العثمانية» 
وقادها لرفع هذا الظلم عنهاء وقد أهله لذلك مركز أبائه فى المنطقسة»› 
ودوره الاصلاحى بين القبائلء» ثم تفاهمه مع إيطاليا لتدعيمه بكل 
احتياحاته للتصدى لحنود الدولة العثمانية فى تهامة عسيرء وسراة عسيرء 
كى يشغلها عن حشد هؤلاء الجنود وبعثهم إلى طرابلس الغرب نحارية 
إيطالياء التى كانت تنوى احتلالما. وانتزاعها من الدولة العثمانية» وبدأت 
تعد لذلك فى أكثر من ميدان» وتفاهمت مع الادريسى على دعمه لتكوين 
اة ,عرض ادى الاين قن الطقة بو كان الأدريسسى اعرف 
بالضبط نوايا إيطاليا تجاه الدولة العثمانية؛ ولامتى أو أين تحاربها؟ .. لكن 
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(1) 


الخلافات السياسية كانت تزداد توتراً بينهماء وشيئاً فشيئاً أظهرت إيطاليا 
نواياها للاستيلاء على طرابلس .. ونظراً لتداعيات الوضع بين الادريسىء 
وبين متصرف عسيرء ومحاولة الدولة العثمانية القضاء عليه قبل أن يستفحل 
أمره» قام بثورته وحاصر مقر المتصرف العثمانى فى عسير "أبها" فى شهر 
ذى القعدة /؟75١ه‏ (ديسمير ١٠11م)‏ بينما لم تعلن إيطاليا الحرب ضد 
الدولة العثمانية إلا فى “شوال 779“١ه‏ (۲۹دیسمبر ١91١1م20‏ فإذا 
عرفنا أن حصار "أبها" قد دام أكثر من سبعة أشهرء فمعنى هذا أن هدف 
إيطاليا قد نحقق من شغل الدولة العثمانية عن إرسال قوات أكثر إلى 
الس انرب قل دات الخرب ...تسرك ات اط ل وا 
تحرك فى البحر الأحمرء وساعد الإدريسى فى الاستيلاء على بعض البلدان 
والموانى عقب إعلان الحرب مباشرةء الات انا امدادات تأتى عن طريسق 
البحر إلى القوات العثمانية الموحودة فى المنطقة: مما دفع الإدارة العثمانية 

إلى الشعور .موقفها الضعيف» فحاولت التفاوض مع كل من الإمامء 
والادريسى. 


وتوقفت الحرب بينهما. معاهدة صلح (لوزان) الى وقعت فى ۸ذر القعدة ١ه(‏ ١ااكتوبر‏ 1م) 
وقبلت فيها تر کیا الاعتراف بالامارة الادريسية بناء على إلحاح إيطاليا. والعفو .العام عن الادريسى واتباعه على 
أساس أنه كان يحارب الدولة فى صف إيطاليا. 
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أماثورة الأننام غي فقي بدا عقب سول عد علد افا 
ولاية اليمن فى 7١/78/6١1ه‏ (0/5/77١191م)‏ وأساء معاملة النناس» 
يقول الواسعى”'): فى عهد ولاية حسن تحسين باشا (تولى عام 1755ه) | 
صلحت اليمن» وسكنت الفعن» فقد كان رحلاً عاقلاًء ولم يتعرض للإمام 
وشيعته وأعوانه بأية أذية» وحصل بينه وبين الإمام صلح ودىىبحيسث 
لايتعدى أحد على الآخرء كل واحد فى جهت"”" واستمر هذا الوضع 
هادئاً إلى عام 1774ه (0٠191م)‏ حين عزل حسن تحسين باشاء وتعين 
بدلاً منه محمد على باشاء الذى كان فظاً غليظاً متكيرا متحبراً ‏ كما يقول 
الواسعى ‏ وعامل الناس بالعنف والشدة والظلمء فقد كان فكره: أنه 
لايصلح اليمن إلا بالشدة والقسوة؟! فلا زال هكذا حتى ضاقت صدور 
الناسء فقام الامام بتأليب القبائل عليه» حتى حاصروه فى صنعاء.. 
ووقعت بينهما حروب» استمرت إلى أن قدم بدلا منه عزت باشا واليا 
على اليمن فى ربيع ۱۳۲۹ه (١191م)‏ فهدًا من روع الناس» وفتح بابه 
لسماع شكاياتهم» وعمل على رفع المظالم. وتفارض مع الامام على عقد 
ملح وهو ملح ذفان 


هو غير محمد على باشا والى مصر المتوفى عام 1777١ه‏ (1844١م)‏ الذى حارب الدولة السعودية الأولى بأمر 
من الباب العالى فى استانبول» فد كانت مصر فى ذاك الوقت إحدى ولايات الدولة العفمانبة. 

57 تاريخ الیمن» ص .3717-1١١‏ 

7" معروف أن الوالى كان يقيم فى صنعاءء والامام مقره: قفلة عذرء وأحيانا: السودة وكانت مناطق تجمع الزيدية 
ترك لإدارة الامام. والمناطق السنية وغيرها تخضع للادارة العثمانية. 
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وواضح من هذا أن الظروف المتمثلة فى سوء معاملة الوالى» وظلمه 
للناس كانت السبب المباشر» للانتفاضة التى يتحدث عنها المؤلف» ويحاول 
الربط بينها وبين ماحدث فى تهامة عسير بقيادة الادريسىء» ليخرج من 
ذلك إلى نتيجة ترضى غرضه فقطء بصرف النظر عسن إظهار الحقائق 
التاريخية بشكل موضوعى ومنطقى. 


ويقول المؤلف”“: ومن مركز القوة أرادت بريطانيا التفاوض مع 
الإمام يحيى بغية الوصول معه إلى اتفاق حول وضع الإمارة الإدريسية, 
وكانت الحديدة هى أهم مشروع لوحت له به. وأغرته بقبوله. مقابل 
التنازل عن مطالبه على بقية أراضى الامارة, وكان تسليم الحديدة إلى 
الادريسى بمثابة وسيلة ضغط عليه ذلك أن انجلزا ‏ تتخل عن حقوقها 
الاستعمارية فى الحديدة, واستلام الادريسنى للحديدة "مؤقت" إلى أن 
يتقرر مصيرها الأخير, وليست بريطانيا مرتبطة بأى شى يحد من حريتها 
فى هذا الصدد. سوى مادة واحدة فى المعاهدة مع الإدريسى., تقره 
على أرض أخذها من الأتراك فى أثناء الحرب .. وفى ۸ يوليو 977١م‏ 
(5 ١القعدة ٤٠١‏ 7١ه)‏ أعلن المعتمد البريطانى فى عدن: استعداده لرك 
الحديدة, وكل الشريط الساحلى لتهامة الذى كان فى يد الاتراك قبل 
استسلامهم, إلى الامام, على أساس أن يعترف هذا رأى الامام) بحكم 
محمد على الادريسى على عسير. 


.57051١ص‎ 0 


حدة 1ب 


وقد أشار المؤلف فى المامش إلى المرحع الذى استند فيه إلى هذا 
الكلام» وهو كتاب "حزيرة العرب فى القرن العشرين" لحافظ وهبه 
ص ۳۷۲-۳۷۰١‏ وقد رحعت إلى الكتاب المذكور فى الصفحات المحددة 
فلم أحد فيها شيئاً يتعلق.موضوع الحديدة» وإنما عن مشروع تقسيم البلاد 
العربية فى العراق والشام» ووضعها تحت الانتدابء بناء على معاهدة 
سايكس/بيكو .. ولأيّ قارئ حاد البصرء أن يرحع إلى الكتاب المذكور 
ليفتش فيه عن موضوع الحديدة» فرعا ضعف البصر لدي حال بينى وبين 
اكتشافها .. مثلما اكتشفها المؤلف» وعرضها بهذا الأسلوب الجيد فى 
التلفيق. ‏ 


ومرحع آخمر أشار إليه أيضاً فى المامش هو كتاب "ملوك العرب" 
لأمين الريحانى» ص07 7٠١8-7‏ وحتى نكون منصفين فى حق المؤلف 
سننقل ماقاله الريحانى فى هذا الشأن» ونترك القارئ يحكم على مدى 

. مصداقية المؤلف» وأمانته العلمية فيما ينقل من نصوص. 


ففى معرض الحديث عن تغير الانجليز فى معساملتهم للامام جي 

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى» يقول الريحانى": .. وكانت النتيجة أن 
الإمام بادرهم إلى المعاملة بالمثل» بل سبقهم إلى ذلك فلجأ ‏ بعد أن نفد 
درع السياسة ‏ إلى السيف» إذ أصدر أمره إلى حيش الجنوب بالزحف 
على النواحى التسع امحمية .. وكأن الامام فى هذه السياسة» أو الخطة 


)0( انظر الكتاب المشار إليه أعلاه ص٤ ۲۰۵٣۰۲۰‏ . 
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الحربية يقتدى بالإبحليز» فقد ضربهم فى ناحية هى قريبة منه» ليخ رجهم 
من بلاد لايصل إليها سيفه» ضربهم فى نواحيهم الحمية» ليخرحهم من 
الحديدة» أو يضطرهم أن يسلموها إليه .. فزحفت الجنود واحتلت أربع 
من تلك النواحى .. ئم استؤنفت بعدئذ المفارضات» وتبادل الحدايا 


لني دان مدد اموب ی وای 
العرب بصفة عام(" : أما الخلاف بين الفريقين فمحوره "الحديدة" ولكن 
مطالب الامام يحيى تجحاوزتها إلى حدود رفضت فى دار الاعتماد (أى 
عدن) إن موقفه تجاه النواحى التسع (المحميات) إذا كان جردا عن الغرض 
السياسى الخاص» لوقف وطنى شريف» ولكنى أظن أن السياسة تتغلب 
فيه على القومية العربيةء فقد قبل الإمام أن يخرج حنوده وعماله من 
الضالع والشعيب .. وغيرها على شرط أن تكون إدارتها بيد أمرائهاء 
وليس لحكومة بريطانيا ولالحضرة الامام حق التدحل فى شغونهاء وعلى 
شرط آحر - وهو أن يخلى الانجليز والإدريسى الحديدة. واللحيةء 
والصليف» وأن تسلم هذه الأساكل (الموانى) البحرية؛ وكل ماكان بيد 
الوك فى كام اشرب راق لاقع إل امام تسلا مطلقا لافي دفي ولا 


شرط. 


ويتبين من هذا النص الذى أورده الريحانى مايأتى: 


صض‌۲۰۸۰۲۰۷. 


ا 


- أن "الحديدة" لم تكن بيد الإنجليز» مثار مفاوضة مع الامام 
لاعنزافه ‏ كم يزعم المولف ‏ بإمارة الإدريسى التى كانت تمتد 
من اللحية ‏ فى ذاك الوقت قبل تسليم الحديدة إليه ثم 
امتدادها إلى باجل» وبلاد الزرانيق» وأرض بنى قيسء وبنسى 
حجورء واتجاما فى هال غرب إلى أرض رازح قرب صعده. 
كما يقول المؤلف نفسه فى ص٠۹‏ هذا بالاضافة إلى تهامة 
عسير التى لاتعد مطلقاً من أرض الإمام الحبلية؛ التى انحصر على 
بعضها فقط نفوذه إبان الحكم العثمانى» أى قبل معاهدة دعان» 
وتأكد ذلك بعدها. 

- ظلت الحديدة بيد الإنجليز للضغط على الإمام بشأن موضوع 

٠‏ المحميات» فلما لم تتفق معه» سلمتها لخصمه فى ١7ربيع‏ الثاتى 
١ه‏ (۲۹ینایر ۱۹۲۱ ءم)“ فاستغلها الإدريسى كمركز له 
فى المنطقة» ونشط فى توسيع نفوذه فى تهامة اليمن» وبعض 
المناطق الجبلية التى كان الاتراك يهيمنون عليها. 
- أن مطالب الإمام خلال ۳ ضاته مع الانجليز ‏ ذاك الوققت ‏ 


| كانت محددة عا ذكره الريحانى ‏ مرجع الموؤلف ‏ فى أن يخلى 
االیر و لکرس كوف دة وال ر الف" 


'؟ انظر كتاب "العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم الرکی ۱۹۱۹-۱۹۱٤‏ م" تأليف حون برلدری» 


ترجمة وتقديم د. سيد مصطفى سالم» ص74١.‏ 
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و"السياكل" أى الموانيئ التابعة لتلك البلدان .. ويسلموها 
للإمام دون قيد أو شرط .. ويعلق الريحانى فى هامش 
(صفحة۹١۲)‏ بقوله: مما يثبت هذا القول» ويؤكده أن الحكومة 
البريطانية م تتعرض للامام عندما احتلت جنوده فى (نيسان) 
أبريل 575١م؛‏ الحديدة» والأساكل الأحرى التى كان يطالب 
بها فى اللحية والصليف. 


- قام الانحليز ‏ قبل تسليم الحديدة للإدريسى ‏ باجراء استفتاء 
لأهالى الحديدة لمعرفة رغبتهم فى اختيار الحاكم الذى يحكمهم.: 
فطلب بعضهم عودة الأتراك» فقال لهم الانجليز: هذا مستحيل 
وطلبوا طلبات أحرى رفضها الانجليز .. فقالوا: نريدها إمارة 
مستقلة عن الإمام فى صنعاء» وعن الادريسى فى صبياء وينضم 
إلينا بعض النواحى والقبائل المجاورة» فلم يعمل الانجليز على 
تحقيق رغبتهم» لأنهم لايودون تعدد وتزايد الإمارات الصغيرة 
المستقلة فى المنطقة”" لذا سلموها للإدريسى حليفهم نكاية فى 
الإمام. 


انظر "تكوين اليمن الحديث” للدكتور سيد مصطفى سالم» ص 277١:7720‏ وتقرير المقيم اليريطانى بعدن 
للمندوب السامى باهند» فى ١‏ اسبتمر ١57١مء‏ برقم ۴.0.118. بالارشيف البريطانى» وانظر ايض" المقتطف 
من تاريخ اليمن" للجرافی» ص۰۲۹۸ و "تاريخ اليمن" للراسعى» ص .٠٠۲‏ 


۳ - 


- نم إن الإمام كان يطالب بتسليمه البلدان الفلاث المذكورة 
سابقاء وموانتهاء وكما يقول الريحانى: .. وكل ماكان بيد 
الترك» أثناء الحرب .. وكلام الريحانى يفيد بأن الإمام يقصد 
المناطق التى كان قد احتلها القائد الزكى على سعيد باشا أثناء 
الحرب فى المحميات» وهى لحج وغيرها.. لأن موضوع النزاع 
ينهما كان على المحميات .. أما الإدريسىء» فقد انتزع كثيراً من 
البلدان من العثمانيين» وامتد نفوذه فى بعض البلدان فى تهامة 
اليمنء والجبال اليمنية» قبل بداية الحرب .. ثم إن الانجليز 
لاملكون أن ينزعوها منه ليسلموها للامام, لأنه لم ينتزعها من 
الامام أو من الانحليز وإنما من الأتراك» لذا يتبين أن الامام يقصد 
من قوله هذا "المحميات" التى هى تحت يد الانجليز .. وهى التى 
كانت تدور حوها المفاوضات قبل تسليم الحديدة للإدريسى. 


ب أن استشهاد الريحانى مما قاله المعتمد البريطانى فى عدن لايؤيد 
ماذهب إليه المؤلف» وإنما يؤكد ماقلناه» من أن التفناوض مع 
الإمام كان حول امحميات» وأن الانجليز فى سبيل إرضائهم 
للإمام مستعدون E‏ الحديدةله» وكل الشريط الساحلى 
لتهامة اليمن» الذى كان فى يد الأتر اك قبل استسلامهم (وهى 
اللحية والصليف) بشرط أن يعترف بحكم الإدريسى على المناطق 
الأحرى التى بحوزته من أرض اليمن» حلاف اللحية والصليف.. 


ومعروف أن نفوذه كان قد امتد إلى بلدان ومناطق أحرى غير 


NTT 


الساحل فى أرض اليمن نفسهاء قبل استسلام الأتراك كما 
اشنا اقا ا 


ويلاحظ على المؤلف عدم الدقة فى فحص ورصد لمعلومات 
التاريخية. وأنه يخلط نين الوادت وسا وها الزمنىء مما يمكن أن 
يطلق عليه تداحل فى مجريات الحوادث. 


فا وی یف رف اد 
رحيل العثمانيين عنها عام ۳۳۷١ه‏ (۹١۱۹م)‏ .عقتضى شروط المدنة فى 
الحسرب العالمية الأرلى» والخلاف بين آل عايض والإدريسى حول ملء 
الفراغ الذى تركه الأتراك فى عسير السراة» وخحشية الإدريسى من 
خحصومه فى الجنوب والشمال (الإمام والشريف)» إذ به يوحه نداء إلى 
عبد العزيز آل سعود» سلطان نجد وملحقاتهاء يطلب صداقته» واستجابة 
سلطان محمد لرغبة الادريسىء وارساله بعثة إليه» فى جيزان عاصمة 
اتارک ثم يقول بالنص”": ".. كان على رأسها نحله فيصل بن عبد 
العزيزء وخصلال المفاوضات تمكن الوفد السعودى من تحقيق شروطه 
وأحلامه» ففى الحجة عام 778١ه‏ (١7أغسطس‏ ١197١م)‏ عقدفى 


صبيا ماأسمى .معاهدة الصداقة بين الجانبين» موقع عليها من قبل محمد بن 


- غ317 


على الادريسى» من ناحية» وعبد الله محمد الراشدء وناصر بن حمد الحار 


الله» وفيصل بن عبد العزيزء من ناحية أخرى. 


وبعد أن يتحدث عن مضمون الاتفاقية؛ وتوزيع القبائل والأراضى 
بين الطرفين» يفول : ".. بعد عقد الاتفاقية أرسل ابن سعود ف إلى اتن 
عايض طلب منه التوحه والعمل حسب نصائح ابسن هورف وان يكين 
لأمرهء وقد رد ابن عايض بالرفض .. بعد ذلك أعد ابن سعود فى مايو 
١157م‏ قوة تحت رئاسة ابن عمه عبد العزيز بن مساعد بن حلوى إلى 


ابن عايض .. ووقعت حروب بينهما. 
فيلاحظ عليه الاتى: 


- أنه أورد أن مدينة "جيزان" هى العاصمة للإمارة الإدريسية فى 
عهد محمد بن على الإدريسى الموسس للإمارة؛ بينما الصواب 
أن العاصمة كانت مدينة "صبيا" طوال عهده. فلما ترفى نقل 
ابنه محمد العاصمة إلى "حيزان" ئم ماليث أن عادت إلى "صبيا" 
فى عهد عمه الحسن الادريسى.. ولو كان المولف لديه الحسس 
الواعى لما فاته ذلك» خاصة وأنه بعد حوالى عشرة أسطر ذكر 
أن صبيا كانت محلاً لتوقيع معاهدة الصداقة المشار إليها. 


- ١56 


- ذكر أن نحل الملك عبد العزيزء وهو الأمير (الملك) فيصل بن عبد 
العزيز كان على رأس الوفد إلى الادريسى للتفاوض حول 
الملعاهدة» وأنه من , بين الذين وقعوا عليها .. والصواب أن الأمير 
(الملك) فيصل م تطأ قدماه أرض تهامة عسير» أو عسير السراة» 
قبل قيادته للحملة القى قادها | a‏ هد 
(۲ 7)۹۲ . 


وإنما كان وفد المفاوضات يتكون من ثلاثة من رحالات وعلماء 
جحد لذين رافقوا الحملة النى قادها ابن مساعد إلى عسير» وخرحت من 
الرياض فى شعبان هه (مايو ۱۹۲۰م)» وهم: الشيخ عبد الله بن 
محمد بن راشد بن جلعود”" والشيخ ناصر بن حمد الجار الله أما الشالث 
فهو الذى اشتبه امه على المؤلف وأوقعه فى لبس وخطا فاضح» حيث 
حعله أحد أبناء للك عبد العزيز» ورئيسا للوفد جرد التشابه فى الاسم 
وكان أولى به أن يتحرى الدقة فى ذلك و فهو الشيخ فيصل بن عبد العزيز 
ا ك؛ الوائلى؛ العنزى» من بلد "خريملا" إحدى بلدان احمل بالقرب 

من الرياض» وقد ترحم له ابن بسام» وقال: , بعثه الملك عبد العزيز واعظا 


الم م لأمين الريحانى, ص ".77 "7 الذى يقول إنه كان موحودا بالرياض يوم عودة الأمير 


(¥) 


ا ج۲» ص١4 »٥‏ وأشار إلى مشار كته فى حملة ابن مساعد» ونشر الشيخ محمد 


ابن أحمد العقيلى حطابا بعثه هو واين مساعد إلى السيد/ مصطفى لعي أحد قواد الادريسىء انظر تاريخ 
المخلااف السليمانى جا )ص5 ه. 


- ۱۳ - 


ومرشدا إلى بلدان الحجحاز وتهامة» وشارك فى كثير من المواقع 
وا حروب”' كما أورد أمسين سعيد امه كاملا "فيصل بن عبد العزير 
المبارلك"". 


ومعروف أن المعاهدة المذكورة وقعت مع الادريسى بعد استقرار 
الأوضاع فى عسير السراة» نتيحة لحملة ابسن مساعدء وأحذت تاريخ 
٠صفر‏ 11155ه (الموافق ۰/۱۰/۲۳١۱۹۲م)‏ وأشير إليها بنفس هذا 
التاريخ فى نص المعاهدة الثانية, التى وقعت فيما بعد مع الحسن الادريسى 
بتاريخ 4 ؟ربيع الآخر ه54١ه‏ (لموافق ممم التى عرفت 
ععاهدة مكة المكرمة .. وعلى ضوء ذلك فإن المولف كما حلط وأخط) 
فى اسماء الاشخاص» أخطأ أيضاً فى تاريخ توقيع المعاهدة الأرل» وقال 
إنها كانت فى الحجة عام ۱۳۳۸ه- 7١(‏ أغسطس ١157م)‏ كما أخحطاً 
أيضا فى تاريخ حملة ابن مساعد حين قال إنها كانت فى (مايو ۱م( 


بينما هی فى (مايو ۱۹۲۰م). 


رأما التداحل من حيسث تسلسل الأحداث زمنياء فهو أنه جعل 

توقيع المعاهدة سابق على حملة ابن مساعد, بينما الصواب أنه عقبهاء وأن 
العلماء الثلائة كانوا مصاحبين الحملية: واستمروا فى المنطقة للقضاء 
والوعظ والارشاد .. ثم أمدهم الملك عبد العزيز بتوجيهاته للتفاوض مع 


)0 تراحم علماء جد ج ص غ ه لاله هل!ا. 
د تاريخ الدولة السعودية, ص۹۸. 
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العريز فى نصوصها كاملة قبل التوقيع. 


كما أنه حلط بين وفد العلماء الثلائة هؤلاء وبين وفد العلماء 


الذين ذهبوا إلى ابن عائض قبل حملة ابن مساعد» وجعل الثلانة سابفقين 


زمنياً لؤافك”'" بينما الصحيح هو العكس. 


ريطلق المولف”" على الملك عبد العزيزء لقب "سلطان الوهابيين” 
وعلى رعيته "الوهابيين" هذا يذكرنا بحملة التشوية السياسية والدينية التى 
دعت إليها وقادتها الدؤلة العثمانية ضد الدولة السعودية الأولى» بيغرض 
إثارة المسلمين ضد الدولة الناشئة» مخافة اتساع نفوذها على حساب الدولة 
العثمانية فى البلاد العربية .. ثم مالبث المسلمون أن عرفوا حقيقة الدعوة 
التى آزرتها الدولة السعودية» من أنها تدعو إلى العودة إلى ماكان عليه 
السلف الصال» فى معتقدهم الخالص من البدع والخرافات» التى سادت 
معظم أجواء العام الإسلامى فى مراحل التاريخ .. وأن روّادهما وأنصارها 
من أهل السنة» وأشدهم حرصاً عليهاء فتجاوبت معها قلرب الغالبية 
الغالبة من أهل السنةء وهم القاعدة العريضة لجماهير امسلمين فى شتى | 
العمورة» وأصبح لما أنصار فى كثير من البلدان العربية والإسلامية» وكان 
من أوائل من تأثر بذلك هى المناطق المحيطة بنجدء ثم امتدت إلى تهامة 


- \FA- 


عسير» وعسير السراة .. وبذلك سقطت الدعاية المبثوثة ضد الدولة 
السعودية الأولى من استخدام لفظ "الوهابية" بغرض التشويه» وأصبحت 
صفة لتم.يز طائفة من أهل السنة تتمسك بتعاليم دينها وتطبق الشريعة 
الاسلامية» وعلى هذا الأساس استخدمه كثير من المؤرحين المعاصرين لها 
فى العام العربى والاسلامى» كالجميرتى المؤرخ المشهور فى زمنه» والذى 
يعد مسن أنصارهاء وابن باديس فى المغرب العربى .. وفى أواثل هذا القرن 
محمد رشيد رضاء صاحب جلة "المنار" وغيرهم كثيرون .. ممن استخدموا 
هذا اللفظ فى محل الثناء؛ لاالتشويه» كما كان القصد منه حين أطلق. ٠‏ 


وبالنظر لتقارب وسائل المواصلات ممختلف أنواعهاء ومعايشة 
الشعوب» واحتكاك بعضها ببعض عرف العام الاسلامى ‏ بل كل مَعْتِى 
بشئون الاسلام ‏ الدور الفعال الذى تبذله السعودية لخدمة الإسلام 
والمسلمين .. وتأكد لديهم أن هذا اللفظ أطلق فى وقت من الأوقات 
بغرض التشويه لاغير .. لأن المنجزات الباهرة فى محال واحد فقط ‏ وهو 
خدمة الحرمين الشريفين مثلاً ‏ هو كفيل بالرد على ذووى النويا 
المغرضة.. و كشف حوافى الدعايات المضللة .. وفى أبلغ ردٌ ملموس على 
أرض الواقع المشاهد» بأعين الملايين الذين يفدون إليه كل عام .. والعين 
اقرف سارك الأعسباين ر علي ال عة راف 


لذا فإن استخدام المؤلف لمذا اللفظ لغرض فى نفسه»ء قد فقد 
مؤثراته التى كانت مقصودة منه حين أطلق» لكنه فى الوقت نفسه يعطى 


0ك 


دلاله على مبدى مامجمله المولف من ضغائن» وبالشالى عدم نزاهته 
ومصداقيته فيما يثيره من مسائل علمية» يجنح فيها بنحو ماعن حقيقتها. 


ويصف المؤلف) الحسن بن عايض بأنه أمير يمسى!.. 


ولا أدرى ماذا يقصد؟! فإن كان القصد نسبته إلى اليمنية 
القحطانية» فآل عايض ينسبون أنفسهم إلى معاوية بن أبى سفيانء 
ومعروف أن الأمريين قرشيون من عدنان» وإن كان القصد أنه أمير على 
أرض يمنية ‏ وغالب الظن أن هذا مقصده ‏ فقد أوضحنا من قبل وضعية 
لمنطقة إقليمياء وتاريخياًء على الوحه الذى يفند هذه المقولة من الأساسء 


كما أورد حادثة تنومة" مستغلها أسوا استغلال» وق سيق أن 
شرحنا الظروف والملابسات التى أحاطت بهاء مما يغنى عن إعادته هنا“ 
حاولا فى هامش الصفحةء تحديد تاريخ وقوعهاء فأوقع نفسه فى خطاًء 


حن قال0). 


.١ ١ صلم‎ 0 


9 ص۲ ۱۱. 
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إن المحادث يجب أن يكون قد جرى فى العشرة الأيام الأولى 
لشهر محرم عام ١۱۹۲م‏ (هكذا!) .. لأن الحجاج ينبغى أن يكونوا 
بمكة المكرمة قبل عشرة محرم. 


فهو قد نسب شهر محرم المجرى إلى السنة الميلادية .. وخلط بين 
شهر ذى الحجة» الذى ينبغى أن يكون الحجاج فى أوائله .بمكة المكرمة» 
للوقوف بعرفة يوم التاسع منه» وبين شهر محرم الذى يعرد فيه وقبله ‏ 
الحجاج إلى بلادهم عقب انتهاء حجهم .. ومعروف أن الحادئة وقعت 
عند قدوم الحجاجء وليس عند عودتهم» وهو لاينكر هذا .. لكن يبدو أن 
مات افك ار قد ص من للحن انق انتركون با م 
الدين بالضرورة؛ بحق كل مسلم!! .. فضاع من الذهن مواقيت ومناسك 


الحج. 


يقول: كان الادريسى بالذات هو الرجل الأول فى اليمسن 
(هكذا!.) الذى كانت انجلترا تستخدمه فى الصراع ضد الامام يحيسى, 
ومن أجل ذلك كانت تزوده بالسلاح والدخيرة. وفوق ذلك الترمت 
منذ الحرب العالمية الأولى. ووفق معاهدة (6١41١م)‏ بأن نحمى إمارته 
من أى هجوم بحرى. 


` 5 
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الأدريسى ل يكن نره من رجبالاك البضتن ».و لأسن عكانهنا 
اا کان شاكسا غل ارش شرو لأر اعد وكيا كل مهما 
بالفديد نن الختراض» اتيا تارا ١‏ تسم إن املسرا ل تسستخدء 
الادريسى ضد الامام رعا إلا فى موقف واحدء وهو تسليم مدينة الحديدة 
إليه عام ۱۳۳۸ ه (919١م)‏ نكاية فى الامام بعد فشل المفاوضات معه 
بشأن المحميات .. وكانت انحلا تعرف تماما مدى العداوة بينهماء ولذا 
فقد أكدت فى نص المعاهدة التى أبرمتها مع الادريسى (ابريل 8١8١م)‏ 
بأن المقصود منها هر إعلان الحرب على الأتراك» وتعهد الادريسى 
بقتالمم» والعمل على طردهم من مواقعهم» وله أن يوسع أراضيه على 
حسابهم (هكذا!)» وأن كتنع عن كل حركة عدائية ضد الامام يحيىء؛ 
مادام لايضع يده بيد الترك7". 


فالمعاهدة عقدت خلال الحرب العالمية الأرلى» بغسرض حث 
الادريسى على الوقوف بجانب انجلترا فى حربها للعثمانيين» وتحفيزه للعمل 
على توسيع حدود إمارته على حساب الأتراك» وضمان حماية شواطئ 
إمارته من أى هجوم بحرى من قبل السفن الحربية العثمانية» أو حلفائهاء 
وفى نفس الوقت عدم الدحول فى أية منازعة مع الامام يحيى؛ طالما بقى 
تابد عر افم إل انب اترك .لکن الردف رر ملول 


('؟ انظر نص المعاهدة فى كتاب "حزيرة العرب فى القرن العشرين" لحافظ وهبة» ص٠۳۳»‏ "وتاريخ الملخلاف 
السليمانى" للعقيلى» ج۲» ص۷۲۳۲ . 
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الأحداث كى يستنتج مايخدم هواه ونلمس هذا يسنا فا أورذة عقب 
ذلك ا 


من ذلك نستنتج أن الادريسى الذى كانت إمارته تحت حماية 
بريطانيا العظمى لم يكن يملك بأى حال من الأحوال» الحق فسى التخلى 
عن عسير السراة, أى عن جزء من اليمن لصالح ابسن سعود. فتلك 
خيانة وطنية. 

فاستنتاحاته خاطمة:؛ لأن المعاهدة كانت معاهدة صداقة» وليمست 
حماية؛ وقد نص على ذلك فى المادة الأولى منهاء كما أن المادة (ه) نصت 
على استقلاله فى أراضيه الخاصه به» ثم إن عسير السراة لم تكن ضمن 
إمارة الادريسى حتى يتخلى عنهاء وإنما كانت تحت حكم آل عايض مند 
رحيل العثمانيين عنها .. وكلا تهامة عسير وعسير السراة ليستا مسن 
الأراضى اليمنية» لكن المؤلف مايفتاً تكرار ذلكء» ويتمحل سوق العبارات 
بغرض تكرار ذلك وتسجيله .. حتى يعايشه القارئ .. ولاييقى بذهنه 
ا ‏ القارق او اقول ر اخ ما د قاتا كاسارت 
من يقوم بغسيل المخ!. 


ويبدو الحماس الانفعالى فى أسلوب المؤلف» بغرض التوليف بين 
الوقائع والأحبار لينتقل منها إلى إصدار أحكام تتوافق مع غرضه؛ وبهذا 


.١١ ص6‎ 
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فهو يبتعد عن الموضوعية فى منهج الدراسةء وعن المصداقية فى الحكم 
والنتيجة .. ونلحظ ذلك بشكل واضح بعد أن يستعرض السنزاع الذى 
نشب داحل البيت الإدريسى بعد وفاة مؤسس الامارة محمد بن على 
الادريسى عام ٤١‏ ١١١ه‏ (۱۹۲۳ءم) وتولية ابنه على بن محمد والخلاف 
..بينه وبين أعمامه الذى كان من نتيجته ضعف الامارة» وأفول نجمها .. ثم 


قول : 


كان الامام يحيى يتابع سير الأحداث فى تهامة (أى فى الإمارة 
الإدريسية) باهتمام كبيرء وأعد للأمر عدته» وقد ترك فى أول الأمسر 
الادارسة يسحقون بعضهم بعضاء وانتظر فى صر الفرصة اللائمة 
للانقضاض عليهم (هكذا!!) وكان يرى الأحداث فى الامارة الادريسية 
تتطور لصالحه. وتركها تنضج .. حتى غدت من الضعف والتفكك, 
بحيث أنها لم تكن تحتاج إلا إلى ضربة واحدة لتنهار تماما. ثم وجه ضربته 
بالفعل .. وهكذا فإن خط الحدود غير الطبيعى» والذى ظل معدا لوقت 
طويل فى محاذاة الهضبة, من عبال قرب باجل فى الجبوب. إلى عسير 
تهامة قد تم إختراقه فى نهاية عام ١64174‏ م. 


فهر هنا يكشف عن النوايا التى كانت مستورة» من جهة الاما 
وأنه تريث حتى يسحق الادارسة بعضهم بعضا ثم ينقضّ عليهم» بعد أن 
تكيون قد حارت قواهم» فلا يقدرون على التصدى له .. وهو ماتم 


. ص۱۳۲‎ ٩) 
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بالفعل» فاستولى منهم على المناطق الساحلية بتهامة اليمن» من باجل جنوبا 
حتى ميدى شالاأء وهى تمثل نصف الامارة او س ا 


بول : 


إل أن بريطانيا حالت بين الجيش المت وكللسى وتصفية بقية الإمارة 
الإدريسية فى تهامة عسير, وهى من ميدى جنوباً حتى البرك شالا. 


والصواب أن الذى حال بين الجيش المت وكلى» وتصفية بقية الإمارة 


الإدريسية . هو عدة أمور مجتمعة» منها: 


مما جعل مهمتها صعبة فى احتلال البلدان أو المناطق والاستمرار 
فيه" . 


- سرعة تصرف الحسن الادريسى» وتملكه زمام الموقف وحسم 
الخلاف فى البيت الادريسى لصالحه .. ثم التفاف كبار القومء 
ومعظم القبائل حوله .. مماجعل قيادة القوات المتوكلية تحسب 
حساباتها بدقة للتقدم شمالاً فى تهامة عسير خاصة وأنها 
تختلف عن تهامة اليمن فى كثير من الأمور. 


. ۱۴۳ ٦ص‎ 0 
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- سرعة الدحول فى حماية الملك عبد العزيز» وتوقيع معاهدة مكة 
المكرمة (ه174ه/97١م)‏ بغرض حماية البقية الباقية من 
الإمارة الادريسية من المطامع الترسعية؛ ومن التهديد بابتلاعها 
حقا .. فهنا من حقنا أن نسأل المؤلف ومن هم على شاكلته 
بعد استيلاء القوات المتوكلية على الجزء الجنوبى من الإمارة 
الإدريسية؛ من باحل حتى ميدى» فمن الذى يمكن أن يطلق 
عليه حقا ذو مطامع توسعية»ء أو .مفهوم زميله الآاحر صاحب 
الابتلاعات: مَنْ هنا ابتلع مَن؟! .. ومن غير المقبول أن يبرر 
ذلك الاستيلاء بالقول: إنها أرض عنية قام أصحاب الشأن 
باستزدادها .. لأنه يمكن أن يجاب على ذلك بأن الإدريسسى 
انتزعها من الاتراك؛ أصحاب السلطة فى وقتهم» ولم ينتزعها 
من الامام صاحب النفوذ المحدود ذاك الحا رمي نم انان 
اعتزاف ايطاليا وبريطانيا به وبامارته» وعقدهما معاهدات معه 
اتير إن سكان تهامة اليمن غالبيتهم شافعية» وهم يميلون لأن 
يكون حاكمهم من أهل السنة .. وبذلك حرج الموضوع عن 
إقليمية الأرض وطبيعتها الجغرافية إلى عامل مؤثر فى عاطفة 
العا و قري للف فى الا شعي سانانا 
كتوحه السكان الزيديين نحو مذهبهم. وارتباطهم بقيادتهم فيه 
دون أن يكون هناك تأثير فعال لإقليمية الأرضء إلا بالقدر الذى 
٠‏ يوفر لهم العيش عليهاء والحماية من الخصوم. 
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كانت حن مناطق فى اليمن تحت النفوذ الأحنبى حقاء وهى عدن 
والمحميات» وكان أحرى أن تقوم القوات المتوكلية ‏ أو ماأطلق عليه 
المؤلف: جيش التحرير والتوحيد إلى غير ذلك من مسميات ‏ بتوحيه 
حهودها لتحرير تلك المناطق. 


ولا يمكن أن يتساوى ماقام به الملك عبد العزيزيما قام به الإمام نحو 
الإمارة الادريسية .. فال حزء الجنوبىمن الامارة الادريسية الذى انقضٌ عليه 
الامام (من باحل إلى ميدى) أحذه عنوة واغتصاباً من صاحب الحق 
المشروع وهو الادريسى وقهر السكان» أما ماقام به الملك عبد العزيز فقد 
أقدم عليه بصفة مشروعة ومقننة ومعترف بها دولياً. رهى عقد معاهدة 
للحماية» والضم عندما یری أنه أسلم الوسائل للاستقرار. ولمصلحة 
المراطنين؛ ولايقلل من استمرارية تلك المشروعية» ماقام به الأدارسة بعد 
ذلك من فعن واضطرابات» لأنهم أقدموا على ذلك بدوافع وإغراءات 
خارحية» تتناقض مع المصلحة العامة للسكان وللمنطقة» وفى حدود نظرة 
ذاتية ضيقة الأفق» لاتبررها أية غاية مهما كانت» لاسيما وأنهم الذين 
سعوا فى البداية» ومدوا أيديهم طالبين الحماية» عندما أحسوا بقرب 
ضياع الإمارة بكاملهاء بعد أن ضاع الجمزء الأكبر على يد الققوات 
ار كه ١ب‏ أن ارج سار الأنن عاي اط وسكانها» ر مون أن 
ينكصرا العهد» وينقضوا الميثاق؟! فليس من حقهم ذلك؟!. ولا تحت أى 
مبرر کان. 
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كما أنه ليس من حق المؤلف أن يطلى على ماقام به الإمام ريما 
وتوحيدا" وماقام به الملك عبد العريز احتلالاً ذلك أن فل الأول انقضاض 
كما أطلق عليه المؤلف» وفعل الثانى مشروع ومقنن. وكل منهما فمل 
مافْعَلَ بالمنطقة التى تقع فى إطار نفوذه؛ وإقليميته .. وإذن فلامطامع» ولا 
توسعات إلا فى مخيلة المولف. 


وقد اعترف المؤلف بأن الحسن الإدريسى لحا إلى الملك عبد العزيز 
فى يناير 975١م‏ (رحب 744١اه)‏ ورحاه فى الوقوف معه وتقديم 
العون» وحمايته من الامام ثم يقول'": وهكذا اتيح للامام الحمسن 
بدعم من ابن سعود ان يتجنب النهاية التى كانت متوقعه لامارته .. 
لكن المولف أغفل فى الوقت نفسه دور أهل المنطقة ورؤساء القبائل فى 
الاتحاه نحو الملك عبد العزيز» وطلب حمايته» بحلاف ماحدث معأهل 
المنطقة الجنوبية ‏ فيما بين باحل وميدى ‏ الذين اجنوا قهرا. وفرض 
عليهم مالم يكن فى رغبتهم .. وسبق أن أشرنا إلى أن أهل الحديدة كانوا 
قد أبدوا رغبتهم فى الاستقلالية وإنشاء إمارة مستقلة تضمهم مع من 


5 0( 
حوهم من البلدان 8 


"© انظر ص47 ١‏ والصواب أن تلك المباحثات كانت فى النصف الثانى من عام 1413م وانتهت بتوقيع اتفاقية 
مكة المكرمة فى 75 ربيع الآخر 6ه الموافق ۳۱ أكتوبر 87١م.‏ وكان مندوب الادريسى فى توقيع 
المعاهدة هو أحمد شريف السنوسى. 

.۱ ٤٤ص‎ 


۳ انظر ص ١١٠١‏ من هذه الدراسة. 


) 
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وبعد أن استعرض مضمون بعض بنود معاهدة مكة المكرمة بين 
املك عبد العزيز والإدريسىء قال: أرسل سلطان محمد وملحقاتها نسخة 
من المعاهدة إلى الامام يحيىء وطالبه باحترام الوضع الجديد فى تهامة 
عسيرء وبذلك بدأت مرحلة حديدة فى العلاقات بين إمام صنعاءء وإمام 
الرياض (هكذا !). 


ثم أردف ذلك بقوله: ومنذئلر واحهت إمارة الادارسة مستقبلا 
مظلما!! .. 


أما إرسال نسخة من المعاهدة للإمام يحيى» فقد كان أمرا رورا 
لكى يعلم الإمام رسمياً بالوضع السياسى الحديد للمنطقة» ويحسب حيدا 
كل خطوة يخطوها لتهديدهاء ووقف الأطماع فيهباء ووضع حد للتوسع 
نحو مابقى منهاء بعد الاستيلاء على الجزء الجنوبى منها (من باجل إلى 
ميدى) وبالفعل توقف هذا التهديد» والترسع. والابتلاع؛ وأما زعمه بأنها 
واجهت مستقبلاً مظلماء فيكذبه وضعها الحضارى الحالى الذى تعيشه» 
فى مختلف بحالات الخدمات الإنشائية والعمرانية وغيرهاء مما يحسدها عليه 
شطرها الجنوبى الذى انفصل عنها بالاستيلاء الإامامى عليه.. والواقع 
المشاهد الملموس أقوى دليل للرد على هذه المزاعم الكاذبة. 


. ۱٤۹ص‎ 


END 
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ويقول المؤلف”©: بعد أن فرض ابن سعود حمايته على الامارة 
الادريسسية. حاول أن يبرر هذا الأسلوب مسن التصرف عن طريق 
الانضاحات المتكر رة: بأن هذه الخطوة إنما اتخذت من أجل جعل الإمارة 
الادريسية دولة يمنية (هكذا !!) عازلة بين تملكته, وتملكة الامام يحيى. 
وبدلك يمكن تجسب وقوع الحرب بين الدولتين. 


سبق أن أَمْعَنا النظر فى هذا القول» وأبنا أنه مختلق» أو على الأقل 
حرف عما كان يقصده الملك عبد العزيز. لأن الواقع يناقضه» فأرض 
الدولتان ‏ اليمن والسعودية ‏ متجاورتات فى المنطقة المجاورة لتهامة عسير 
(أى الجسزء المتبقى من الامارة الإدريسية) وذلك فى عسير السراة؛ منذ عام 
ه)» فكيف تجعل تهامة عسير فاصلة وعازلة بين الدولتين» لتحنب 
وقوع الحرب بين الدولتين؛ والدولتان حدودهما متصلة قبل ذلك؟ .. 
وإصرار الولف فى وصف الامارة الادريسية بدولة يمنية مغالطة وتكلف 
واضح .. ويحمل فى طياته كذب هذه المقولة» فلا هذه العبارة صدرت 
عن أى مسكول سعودى» فضلاً عن الملسك عبد العزيز» ولم يتعود أهل 
المنطقة على النطق بها. 


ص۳٥ 21١‏ وذلك فى بداية الفصل الغالكث من الباب الغانى. 
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ثم مأأورده المؤلف للاستشهاد 5 فى هذا المجال0" زاعما أنه مسن 
قول الملك عبد العزيزء فجزء منه يمكن أن يصدر عن الملك عبد العزيز, 
أو عن أحد المسئولين من أنصاره واتباعه, وهو عبارة عن تحذير لعدم 
التعرض للإمارة الإدريسية؛ والجزء الاخر يصعب نسبته للملك عبد 
العزيز لما فيه من تناقضات مع الواقع أنذاك, حيث يقول المؤلف”": وقد 
عبر ابن سعود عن هلا المعى بقوله: ".. لقد استولى الإمام يحيى على 
جنوب بلاد السيد الإدريسى» ويريد الآن فوق ذلك أن يحل المدن 
الأخيرة» صبياء وجيزان .. إنسى-لاأسمح بأن يمس استقلال دولة 
الادريسى .. إن الادارسة عرب مثلى.. إنهم ينتمون إلينا قلبا وقالباء 
لقد تفيأ الإدريسى ظلال خيمتى» وسأحميه من كل عدو .. لقد اطلعست 
بحماية تهامة عسير, وأريد أن أرى من يجرؤ على المساس بحمايتى. 


فهذا القول يمكن أن يصدر عن الملك عبد العزيزء أو عن أحد من 
المسكولين السعوديين» الذين يتحدثون باسم السعودية وقتها .. لأنه عبارة 
عن تحذير للإمام؛ ولأتباعه» فى الاقدام على احتلال أى جزء مما تبقى من 
الامارة الإدريسية ‏ فيما بعد "ميدى" شمالاً .. وذلك عقب توقيع اتفاقية 
بككة الك ةا نوة جيل ك ی ام تلن عا الف عة ي ا 
التعريض .ما فعله الإمام يحيى من الاستيلاء على الاجزاء الجنوبية متها _ 


ص۳٥ »١‏ نقلاً عن الألمانى "فولف قانق فايسل" فى كتابه "بين الشطآن والبحر الأحمر" ص7١7١2‏ طبعة ليبزج 
سنة۱۹۲۸» ويبدو أن "فايسل" هذا يشتط فى آرائهء وغير دقيق فى رواياته .. أو أن الولف حور مانقله عنه. 
(7”) الصفحة ث ها (ص 5 .)١‏ 
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وهی من "باحل” حتى "ميدى" .. وبدليل دفع التهم التى كانت توحه إلى 
الأدارسة ذاك الوقت من أنهم دخلاء وغرباء عن المنطقة. قدموا إليهامن 


وأما المخزء سن النض الذى استشهد به المؤلقء وتسبه إل الك عبد 
العزيزء فهو قوله عقب ذلك. 


.. إن تهامة عسير دولة عازلة بينا وبين اليمسن. وهى الإمكانية 
الوحيدة لتجسب نشوب حرب (طالما) أنا والامام مانتفق, إن هجوما 
على الادريسى, الذى لاتبععد بلاده سوى ست مراحل بيننا وبين اليمسن 
سيكون هجوما ضدى بالذات. 


فهذا الكلام غير مقبول عقلاً وواقعاء وغالباً هو مدسوس ضمن 
الكلام السابقء لأن العقل لايتصور جعل إمارة وضعت تحت الحماية من ٠‏ 
حطر محقق تحمل محايدة وعازلة تنبا لخطر غير محقق ذاك الوقست» وهو 
توقع حرب بين السعودية واليمن .. وأما من حيث الواقع فإن تهامة عسير 
ليست وحدها فاصلة بين حدود السعودية واليمن» وإنما حدودهما تلاقت 
زات قل ددن خوال سي سب اجرد هودق ررد فل 
عسير السراة» وفى نجران قبل توقيع معاهدة مكة المكرمة؛ لحماية الامارة 
الادريسية .. ثم إنه لم يوحد مثل هذا النص فى مراحع أحرى اهتمت 
مجمع مثل تلك النصوص. والخاصة بتاريخ تلك المنطقة .. كما أنه لم يرد 
على ألسنة الوفود التى احتمعت من قبل الطرفين» على مدى سبع سنين 
5 . وإذن فهو لايعدو أن يكون اختلاقا .. لم يكن الملك عبد العزيز 
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هذا القول كمايدعى المؤلف. 


لم يتحدث المؤولف عن مرقف الملك عبد العزيز من الإمارة» وان 
مندوبيه تصرفوا لاكحماةلماوإنما كمحتلين .. ولنا أن نساله: والذين 
وضعوا أيديهم على الجزء الجنوبى من الإمارة الإدريسية»› مادا كانوا 
يتصرفون؟! .. وبأى صفة يمكن أن نطلقها عليهم؟!. 


ومن المفيد أن نعود إلى بعض ماكتبه فؤاد حمزة فى هذا الشأن ‏ 
وهو ممن عاصروا تلك الأحداث» وشارك فيها ‏ قال : .. لم يباشر الملك 
عبد العزيز حقوق الحماية فى أول الأمر إلا فيما يتعلق بامتياز شركة 
الزيت فى فرسان”" فإنه رأى فيه إححافاً وغبناء فوفق إلى إلغائه؛ وأبقى 
مندوب يكون إلى حانب الحسن الادريسىء يعاونه فى أعماله» وحضر 
مندوبون من قبل الإدريسى إلى بلاط الملك عبد العزيز» فى الطائف عام 
7ه (1978م) لوضع القواعد الأساسية لادارة البلاد» فوافق الملك 
عبد العزيز على اقتراحات الوفد الإدريسى» وجعل الإدارة الداحلية» 
وتأمين الأمن» وإعداد الجند للدفاع» فى يد الحكومة المحلية» واحتفظ هو 


('" قلب حزيرة العرب» ص 2375767566 الطبعة الثانية 784١ه/578١م.‏ دار النصر الحديثة بالرياض. 2 ه ٠‏ 

٠‏ كان الادريسى قد عقد مع إحدى الشركات البريطانية امتيازا للحفر عن البتزول فى حزيرة فرسان» عقب 
معاهدة الحماية» ولما كان من نصوصها أن الشئون النارحية من حق الملك عبد العزيزء فقد تدحل لالغاء 
الاتفاق مستعملاً حقه فى ذلك لكن المولف جعل منها ذريعة للهجوم على الملك عبد العزيز. 


- lo - 


بالشعون الخارحية فقطء إلا أن الادارة المحلية عجزت بعد ستتين عن إدارة 
الأمورء وشئول البلاد وتأمين الأحكام ولم تكن قادرة على حباية 
الأموال الأميرية اللازمة لقيامهاء بالرغم عن مد المللك عبد العزيز يد 
المساعدة لما. 


وفى ۱۷ جمادی الأرلےی عام 8494 ١ه ٩(‏ أكتوبر ۱۹۳۰ م) أبرق 
الحسن الإدريسى إلى الملك عبد العزيز ما يأتى: ".. كتبكم برفقة العمدلى 
هلك ودا کر نا سم وفد كله فنقرر بموافقتناء ورضاناء إسناد إدارة بلادنا 
وماليتنا إلى عهدة حلالتكم .." 


وبناء على ذلك عهد إلى مندوبين من الجانين» وضع التعليمات 
الأسافبية الت شين عليها المقاطعة بعد ذلك. وأصيحت االمقاطعة 
الإدريسية مقاطعة من مقاطعات المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتهاء 
وجعل للحسن الإدريسى مقام استثنائى ممتازء محافظة على كرامته» 
وكرامة عائلته. 


وبعد إعلان توحيد أحزاء المملكة .. وحعلها مملكة واحدة باسم 
"المملكة العربية السعودية" كان من المنتظر إعادة تنقيسح التشكيلاات 
الإدارية فى المقاطعة, إلا أن الحسن الادريسى اغا ممواعيد ووشاية بعسض 
الفسدي فحاول أن يَنقَضّ بالقوة ماتعهد به قبلء برضاه القام» ورفع 


O)‏ اغخد ع الحسن الادريسى بتحريضص "حزب الأحرار” الذى كان يرأسه حسين الدباغ. ويدلعمه ويكوله الأمير عبد 
الله بن الحسين» أمير شرق الأردن أنذاك وامام اليمن .. وقد تم تجنيد بعض الناس» للعمل على إحداث - - 


-1١6085 


راية العصيان ضد الحكومة ال ركزية» فجحردت حملة تأدييبية قضت على 


فتنته» ووصعت حدالحكم الأدارسة. 


هذا الموحز المفيد الذى قدمه فؤاد حمزة» فيه الكفاية للرّد على 
توليفات وتلفيقات المولف ما يتعلق .عوقسف الحسن الإدريسى فيما بعد 
معاهدة الحماية» حتى ضم تهامة عسير (الإمارة الادريسية) ضمن أحزاء 
"الفلكة العرية ا 


وينزلق المؤلف إلى زلة عميقة المدى» كان بطر نهنا سح كرن 
له» ودليلاً يدعم وحهة نظره» فإذا بها حجة عليه لا له؛ وأبانت فى الوقت 
نفسه عن مدى سطحيته عند تناوله النصوص لدراستهاء وبالتالى تذاعى 
واختلال النتيجة التى توصل إليهاء وذلك حين قال بالنص("): 

"وقد أعطى المؤرخون المرب علامات دقيقة لحدود اليمن مع 
الحجاز ومجد» ففى كتاب الفمدانى "صفة جزيرة العرب" كتسب: بسأن 
حدود اليمن تمعد من عمان إلى اليمامة حذاء السسراة, وإلى منطقة "أم 


-- قلاقل وفعن واضطرابات» ضد الملك عبد العزيزء فى داحل مملكته. ظناً منهم أنها هى الوسيلة الفعالة لانيل 
منهة بعد أن فشلوا فى مواحهته عسكريا فى ميادين الحروب المختلفة .. وكان الادريسى ممن شايعوا تلك 
الفاةء ورفع راية العصيان .. فكانت نهايته .. وكما يقال: على نفسها حنت براقش .. انظر تفاصيل ذلك فى 
<< "تاريخ المخلاف السلیمانی" للعقيلى ج۲» ص‌۹۲۳۱-٤١٠١٠.‏ : 
9 صلاه١.‏ 


15668 


جحده" فى تهامة على البحر الأحمر<" وأكد المسعودى أن حدود اليمسن 
الشمالية تبلغ إلى "لجةالملك" (هكذا أوردها المؤلف!) وقطعابسن 
خرداذبة بأن "طلحة الملك" تفصل حدود اليمن عن منطقة مكة, وقال 
ياقوت الحموى: إن حدود اليمن تصل إلى 'محجرة (هكلا!) قسرب 
"طلحة الملك". 


وخرج من ذلك بنتيجة يقول فيها: ومن هذه الحقائق الجغرافية 
والتاريخية يتضح أن العلاقات المميزة للحدرد الشمالية لليمسن هى 
"طلحة الملك" و"أم جحدم". . 


هذه هى النصوص التئ أوردها المؤلف من قول قدامى الجغرافيين 
والمؤرحين العربء للدلالة على صحة وصواب ماذهب إليه من امتداد 
أرض اليمن إلى تهامة الحجازء وعسير السراةء ويلاحظ عليه الآتى: 


١‏ - تحريفه فى نقل النصوصء فقد نسب إلى المسعودى قوله: إن 
الحدود تبلغ إلى 'لمة الملك" بينما الصواب "طلحة املك" ولو رحع بنفسه 
إلى كتاب "مروج الذنعب ومعادن الجوهمر" ج۲» ص۸۹ لوحدها 


© هذا النص ورد فى الكتاب المذكورء ص٥٠‏ من طبعة دار اليمامة بالرياض» بتحقيق الشيخ محمد بن على 


الاكوع. 
(( "مرو ج ال . 01 لا دی (ت (4٦‏ 0 مب الشيخ تحمد بحي الدين عبد الحميلب الطبعة الثانية, القاهرة 
۷ھ / £4 ۱۹م. ا 


١65 


"طلحة الملك" لكنه رحع إلى مقال عن الموضوع نشر فى مجلة "المقتيس" 
بدمشق ۱۹۱۲م» ص۳۷» كما أشار إلى ذلك فى الهامش. 


وكذلك تحريف ماقاله ياقوت: إن حدود اليممن تصل إلى "المحجرة" 
والصواب "المهجرة"7© ويرحع السبب أيضا إلى عدم رجوعه إلى كتاب 
"معجم البلدان" لياقوت» وإنما رحع إلى مصدرين هامشين» أحداهما مجلة 
"المقتبس" السابق ذكرهاء وكان الأحرى به أن يتحرى ذلك بالرحوع إلى 
المصدر الأساسى فى الموضوع. 


إت أن اك كا من الاين وا لور عن السربةالأراكدل الت 
ذكروا أن "طلحة الملك" هى الحد الفاصل بين اليمن والحجازء غير هؤلاء 
الذين ذكرهم المؤلف ‏ وإن كان ليس بالضرورة إلزامه بتقصى أسماء مسن 
أورد ذلك فكان منهم: البكرى" الذى قال: حد اليمن مما يلى الحجاز 
"طلحة الملك" إلى شرون”" وشرون من عمل مكة؛ أى تابعة لعمالة مكة. 


وكذا ذكره القلقشندى” والبغدادى” وقدامة بن جحعفر”؟ وغيرهم ممن 


)° معجم البلدانء لياقوت» ج۸» صض۲۰۸. 


('؟ فى كتابه "معجم مااستعجم" ج١ء‏ ص5 .١‏ 

7" "شرون” يبدو أنها "سروم" بالميم حرفت إلى شرون بالنون» لأن سروم هى التى وردت بهذا الاسم فى نفس 
الموضوع. 

صبعح العشى» ج٥‏ )ص٤٤‏ . 

9 77 الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع» ج۲» ص٠۸۹.‏ 

9 كتاب "الخراج وصناعة الكتابة" ص 415:87. 
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وردت فى مؤلفاتهم اسم موضوع "طلحة الملك" حداً فاصلاً بين عمالة 
مكة المكرمة؛ وعمالة اليمن .. لكن أين تقع "طلحة الملك" ؟!. وقبل أن 
نحاول بحث ذلك لمعرفة موقعهاء نعود إلى النص الذى نقله المؤلف عن 
الهمدانى. 


ردقل الولكش صرف راان اننا تتصييلا ار جام فک 
ا 


'يفصل بين اليمن وبين باقى حزيرة العرب خط يأخذ من حدود 
عمان» ويبيرين» إلى حد مابين اليمن واليمامة؛ فإلى حدود الهمجيرة 
وتثليث» ؤأنهار حرش» و كتنة» منحدراً فى السراة على شعف عنتزء إلى 
تهامة على أم حَجدم (التى أوردها المؤلف) إلى البحر حذاء حبل يقال له 
"كدمل" بالقرب من حمضه". 


6ی ااي رت ق 
و الس والتى تبدأ من حدود عمان» أى أنه بنهاية حدود عمان تبداً 
حدود اليمن» وليس كماذكره المؤلف من دخحول أرض عمان ضمن 
حدود وأرض اليمن» وكذلك بانتهاء حدود كل من المجيرة» وتثليث, 
وكتنة» تبدأ حدود اليمن» من جهة عسيرء لأن هذه الاسماء الى ذكرها 


)0( "صفة جزيرة العرب" للهمدانى» ص٥١1‏ . الطبعة السابق الاشارة إليها. 


١6م8‎ 


فى اغا يلان عضا الدثن والنخض الأ خر مازال وجرد ى عضرت 
الحاضر بعسير السراة. وبالأحرى فى بلاد قحطان الجنوب. 


ونلحظ أن الهمدانى يكرر ذلك فيذكر أن كتنة أول حدّ الحجازء 
ري عل اه خا عر ربدا معن ماع أو + لصبلا سها اخينها قنال 
الهمداتى .. ومعنى ذلك فى رأى الهمدانى أن مايزيد عن ١٠م//‏ من أرض 
عسير السراة تابعة للحجازء (أى للسعودية) وأن الباقى وهو ۲١‏ تابع 
لليمن. 


كما نلحظ أنه جعل الحد الفاصل بالنسبة للتهامتين ‏ تهامة اليمن»› 
وتهامة الحجاز ‏ هر أم جحدم» بالقرب من جبل ىد القريب من 
قرية الى . i.‏ الم م - باسمها خت 1 الناف 7 . 


ومعروف أن الهمدانى متعصب ليمنيته إلى حد المغالاة» وقد لاحظ 
عليه ذلك بعض المورخمين» ومنهم أستاذنا الشيخ حمد الجاسرء الذى قال 
فى تقديمه لكتاب "صفة جزيرة العرب" طبعة دار اليمامة للنشرء بالرياض› 
ص١١:‏ يؤحذ على الممدانى أمور منها: شن فيه شد IT‏ يفي 
بعض الأحيان عن جادة الصواب» وكتاب "شرح الدامغة" أوضح دليل 
على ذلك» والأستاذ محب الدين الخطيب على حسق حينما قال عن 


7 المعجم المغرافى» مقاطعة جازان, للعقیلی» ص5 2١58‏ وقال: يبدو .أن الهمدانى كتبه بلهجته الحلية» من حيث 
قلب التاء دالاء أو أن امه كان کذلك فى عهد المطمدانى. 


7 العقيلى» المصدر السابق» نفس الصفحة. 


- 04 _ 


ما وت 5 اا الف عند لاني الا جن الف رح 


قله ا |" 


كما يؤحذ على الهمدانى ‏ حسبما قال الشيخ الجاسر ‏ تصرفه فى 
الشعر .. ومن أسوا أنواع التصرف تغيير اسماء المواضع”" .. وسوف 
نستعرض فيما بعد كتاب "صفة جزيرة العرب" للهمدانى» فى هذه 
الدراسة» لبيان بعض المأاخذ عليه. 


فإذا أضيف إلى ذلك حرض اطمدانى غمار التيارات السياسية التى 
كانت جحتاح اليمسن فى عصره. والتى كان من بين آثارها اشتعال نار 
العصبية بين القحطانية والعدنانية» وتزعمه الدفاع عن القحطانية؛ إلى حد 
الغلو فى القول» حتى عرض نفسه للسجنء ونالت مؤلفاته المع وعدم 
الانتشار فى عهده» وطالتها يد التبديل والتغيير والحذف والاضافة فى 
بعض نصوصها .. ورما يكون مانسب إليه من بعض تلك النصوص» 
فقيل عر ر اضف بعد فاته وهر برع مها فرب ملبوم لادب 
له .. ولو افنزضنا أن تلك النصوص - ومنها النص الذى أورده المؤلف» 
وأووذتاة تقضيلاً ہی ية راق ادات فان ذلك يكين رابا عاضا 
به» وأنفرد به عن إجماع العلماء الذين قالوا إن الحد الفاصل بين اليمن 
لامر ل انك ان إذن "طلحة ا 


('© تقديم الشيخ الماسر لصفة حزيرة العرب» ص ۱۲. 


11ت 


وخيرا ماصنع كل من ابن خرداذبة“ وقدامة بن جعفر”" حين 


حجددا المسافات بين المواضع والأماكن» على الطريق للمارة والمسافرين من 
مكة إلى صعدة وصنعاء فقد وصفا الطريق من مكة حتى مدينة 


|1 رس 


ون للمسافر من مكة إلى صنعاء عن طريق صعدة»ع ثم قالا: .. ومن 
حرش إلى کش وهى قرية عظيمة بينها وبين حرش ثانية أميال”' ومن 
كثبة (كتنة) إلى الشجة. موضع البريدء وفيه ماء ينزله القوافل» وهو فى بلاد 
صحراءء فيها عيون كثيرة الكروم؛ فيها فخذ من همدان؛ يقال طم جنب». 
ومن سروم راح» إلى المهجرة”" وهى قرية عظيمة حبلية كثيرة العيون 


('؟ فى كتابه "المسالك والممالك" ص٤۳١١١١٠.‏ 

0 كتاب "الخراج وصنعة الكتابة" ص 24762487 وفى طبعة ليدنء التى أعادت طباعة نبذ منه مكتبة المثنى ببغداد, 
ص ۰۱۸۹۱۸۸ 

© حرش مدينة ذات تاريخ فى الحاهلية والاسلام ولايعرف الزمن الذى اختفى فيه عمرانهاء وهى بجنوب بلاد 

عسير» بالقرب من وادى ابن هشبل» ووادى بيشة تقريياً. وكانت تقع على سفح حبل حمومة. 

غالب الظن أنها "كتنة" التى وردت بهذا الاسم فى كثير من المراحع» وحرّفت إلى "كثبة" وذكرها الهمدانى على 
أنها الحد الفاصل بين اليمن ومكة. كما سبق أن ذكرنا ذلك. 

© اميل الواحد يساوى ٠۹۰۹,۳‏ مترا. ) 

9 وردت فى كتاب ابن خرداذية "سروم راح" بالسين» وفى كتاب قدامة "شروم راح" بالشين. ويبدو أن الصواب 
"سروم" بالسين حيث وردت هكذا فى بعض المراحع. 

"© المهجرة هذه هى التى نقلها المؤلف خطأ عن معجم البلدان لياقوت» باسم "المحجرة" وقد سبق أن أوضحنا ذلك 
بينما هى باسم "المهجرة" فى كافة المراحع» ما فى ذلك "صفة حزيرة العرب" للهمدانيء ص وقال عنها 
الحمدانى (ص45) كانت تف فيها حجاب التبابعة لمن أتى من الشمال» فييلغون خيره إلى العاصمة؛ وفى ذلك 
دلالة على أنها كانت أول أرض التبابعة. 


Ya 


والأهل» وفيما بينها (أى المهجرة) وبين سروم راح شجرة عظيمة تشبه 
شجر الغرّب”" تسمى طلحة املك" وهى فيما بين سروم راح والَهْجُرة 
وكان النبى 5ظ حجز بها (أى بهذه الشجرة) فيما بين اليمن ومكة. أى 
بين عمالة اليمن وعمالة مكة» ثم إلى عرقة» وماؤها قليلء ولا أهل فيهاء 
وقيل فيها أعراب من خحولان”"؛ ثم إلى صعدة. 


مامه أن بين "المهجرة" و ار توجد "طلحة 
الملك" التى قالوا عنها | عنها إنها الحد الفاصل بين عمالة مكة واليمن» و ال 
ابن قدامة عن "االهجرة ة" إنها أول عمل اليمن ومن أعمال صعدة9» وقال 
البكرى” ' إن سروم من عمل مكة. ولاتوحد بين "المهجرة" وبين صعدة 
إلا بلدة واحدة هى "عرقة"“ لكن ماهى المسافة فيما بين صعدة» وكل 
من "المهججرة" التى قالوا إنها أول عمالة اليمن»› و بش الان فيمابين 
صعدة "وطلحة الملك" التى قالوا إنها الحد ا يعن الس و لحان 
أواليمن ومكة المكرمة ؟؟! وقبل أن نحيب على ذلك نود أن نعرف رأى 
الحمدانى فيما قاله غيره من العلماء الجغرافيين» السابقين أو المعاصرين له. 


هل ساف 

0 يل مويك الكدرة باسم الوادى أى وادى "طلحة الملك" لمحا ري رم 
ج٤“‏ ص8 ”: أنه اسم واد باليمن. 

قال ابن حرداذبة: لا أهل فيهاء وقال e‏ إن بها أعرابا من خولان. 

المصدر السابق» ص86 .١‏ 

معجم مااستعجم؛ ج١2‏ ص218 أوردها "شرون" لكن الصواب "سروم". 

"2 عرقة قرية من عزلة حاشد» ناحية قطابر بصعدة» وقطابر من قضاء بنى جماعة» انظر المعجم للمقحفی» ص84 7. 


چ 


فمن غير المقبول أن يكون قد اطلع على أقوالهم» فى تحديد موضع "طلحة 
ادان اه راقى براق اي عا يه رة را 
ححدم !.. وغالب الظن أن العبث .مؤلفاته كان له دحل فى ذلك !!. فلا 
يتخيل العقل بسهولة أن يكون الهمدانى قد تعمد تجاهل ذلك» أو قرأه عنن 
السابقين» والمعاصرين له» دون ان يعلق على ذلك» او ييدى رأيه فيه» 
بالصواب أو الخطأء وهو الحريص على ذكر كل الأماكن والبقاع فى شبه 
الجزيرة العربية. 


لقد أورد الهمدانى فى كتابه "صفة جزيرة العرب" (ص١.4)"‏ 
قصيدة لأحمد بن عيسى الرداعى» أسماها "أرحوزة الحج”" وكان الرداعى 
قد ذهب لآداء فريضة الحج. وأحذ يصف البلدان والمساكن والمنازل التى 
مر عليها بالطريق خلال رحلته من صعدة حتى مكة المكرمة. وتناول 
الهمدانى تلك القصيدة بالشرح» وتوضیح الأماكن» ونحديد أسماء البلدان 
الشى وردت فيها .. فكان من تلك الأمماء: أقاويات» شتات» تلات رية» 

5١ . 5 (۳) 4‏ ظ 4 1 1 01 N‏ 
ولم يعط ترضيحا أكثر من ذلك» لكنه قال: "إن هذه المواضع ‏ أى ابتداء 


2 طبعة دار اليمامة› بالرياض» وهی مرجعنا فى كل ذلك. 

'") أحمد بن عيسى الرداعى معاصر للهمدانى» فقد تحدث عنهء وذكر أنه مع منه الشعر انظر: صفة جزيرة العرب» 
ص ° ۰ ١ 0 . ٤‏ 

© "صفة جزيرة العرب" ص١47.‏ 


12ت 


صعدة» وهى حلاف وادعة ظهران الجنوب ببلاد عسير بالمملكة العربية 
السعودية» الج يعود نسبها إلى قضاعة لا إلى همدان» كمايقول فؤاد 


حم 


ثم قال الحمدانى (فى صفحة .5”) وهو يعدد بلدان وادعة» منها: 
"المهجرةء والمنضج .. وأقاويات؛ وأويتي” وارني هي ال سبق وأن قال 
الممدانى إن "طلحة الملك" تقع فى أحوازهاء أى فى ناحيتها أو تابعيتها . 
كما قال الطمدانى (فى صفحة 759) وهو يعدد البلدان فيما بعد صعدة» 
والمسافات بين كل منها: .. العرقة بينها وبين صعدة ”7ميلاء ومن العرقة 
إلى المهجرة 7١ميلاء‏ ومن العرقة إلى أرينب (التى تقع بجوارها طلحة 
الملك) ه ميلا وبعد أرينب سروم الفيض” ثم الشحة» ثم كتنة .. اخ 


وبعملية حسابية لمعرفة المسافة بين صعدة وأرينب التى بجوارها 
طلحة الملكء مد أن المسافة هى: من صعدة إلى عرقة 7الاميلا + من عرقة 
5 أريئنب ه اميلاء وهو يوازى هاكيلو مرا" فيما بين صعدة وطلحة 


الملك» فى الشمال الغربى لصعدة» وتفع فى قضاء رازح. 


(' فى بلاد عسير» ص78١.‏ 

۲ ا : 1 ف عر : 

7“ وهى التى قال البعض عنها: سروم» والبعض: سروم راح» والبعض شرون. بالنون بدل الميم. 
97 ليل الواحعه تار رةه قرا 


= 


وبهذا الاستنتاج نستطيع معرفة موقع "طلحة الملك" حتى لوكانت 
اندثرت معالمها فى وقتنا الحاضرء وبذلك أيضا يتضح الحد الفاصل الذى 
أقره الرسول غي فيما بين عِمّالة مكة المكرمة واليمن حسبما ذكره 
الجغرافيون والمؤرحون العرب الأوائل .. وأصبح بذلك الدليل الذى 
اه ننه الو لشي علي ا ماقف اة ج ةع لا له نولل 


يدمغه لايدعمه. 


وتبقى بعد ذلك نقطة مهمة .. فقد لوحظ أن محقق كتاب "صفة 
حزيرة العرب" للطبعة المشار إليهاء وهو أستاذنا الشيخ محمد بن على 
الأكو ع» قد سجل فى الهامش تعليقا على ماقاله الحمدانى عند تفسير كلمة 
"الطلاح" بطلحة الملك» علق الشيخ الاكرع فى الهامش قائلا: إنهاقرية 
كبيرة بقرب ظهران الجنوبء أى أن "طلحة الملك" هى نفسها قرية 
طلحة» التى تحمل هذا الاسم بقرب ظهران الجنوب» داحل حدود 
المملكة» لكن الشيخ الأكوع جانبه الصواب فى رأيه هذاء لأننا من خلال 
استنتاحاتنا لما قاله السابقون؛ وبالأخص الهمدانى ‏ وهو شاهد من أهلهم ‏ 
استطعنا معرفة موضعها الحقيقى» وأن المسافة بينها وبين صعدة حوالى ۷١‏ 
كيلومت» بينما المسافة بين صعدة وقرية طلحة الحالية بقرب ظهران 
الجنوب» هى حوالى ١٠١‏ كيلومتر. بالاضافة إلى أن طلحة الحالية لم تكن 
موجودة أصلاً بهذا الاسم فى صدر الإسلام» ولا حتى القرن السابع 
المجرى الذى واصل فيه العلماء ترديد هذه المعلومة التاريخية المنسوبة إلى 
الل ) 


- (© 


فنجد أن البكرى (المتوفى عام /4/1ه) قد أحصى مادة (طءل.ح) 
فلم نحد إلا "طلحة الملك" التى قال إنها بين المهجرة وسروم“ وزاد ذلك 
تأكيداً بأن قال: إن (شرون) سروم من عمل مكة؛ كما أورد مسن نفس 
المادة مسمى "طا وقال: إنه اسم موضع فى ديار بنى يربوع» و"ذى 
طلح" الذى ورد فى شعر الحطيفة يستعطف به أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 


كما نلحظ أن ياقوت الحموى المتوفى عام 7“5“ه» فى كتابه 
"الشترك وضعا والمفترق صقعا" أورد فى باب "طلح" اسماء ثلاثة مواضع 
ليس بينها "طلحة" فقط”" .. وإذا فلا حَجَّة لمن قال إن المقصود هى قرية 
"طلحة" بقرب ظهران الجنوب .. هذا بالاضافة إلى أن بعض العلماء كانوا 
اؤ كنود قر عن "طلحة الك" مان غاا سالا مسن عة 
(سروم)؛ وما بعدها حنوباً (المهجرة) من عمالة اليمن» وأن بقربها يسكن 
أعراب من خولان .. وهم مايزالون يتوطنون المنطقة حتى وقتنا الحاضر. 


' أوردها شرون؛ وربما يكون تحريفا عن سروم التى أوردها البعض باسم: سروم أو سروم راح» أو سروم 
الفيضء'انظر معجم مااستعجم» جا» ص١١‏ ورعا.يكون ذلك لتشابه الاسماء» فسروم الفيض تقع فى بلدان 
تان ا 

6 المصدر السابق» ج۲» ص۸۹۲. 

7 انظر المصدر أعلاه. ص8 ؟. 


= 


من كل ماسبق يتبين تلفيقات المؤلفء واختلاقاته ونحريفاته. 


لغرض فى نفسه» عدا عن ف و 


والمهم أن الكتاب تعرض بعد ذلك إلى تبادل الرسائل والمكاتبات 
بين عاهلى البلدين رحمهما الله وكذلك تح ركات ومباحشات الوفود بين 
أن أوضحنا كثيرا من النقاط التى حاول المغالطة فى طريقة عرضها 


و 
وسردهاء مما يعد تكرارا لما سبق. 


كما أنه تعرض للحرب التى وقعت بين البلدين» حاولا تبرير الهزمة 
بشبريرات واهية غير مقبولة عقلا وتخالف الواقع» مقللاً فى الوقت نفسه 
من نتيجة النصر ... ولا نود الدحول فى مناقشة ذلك» حتى لانشير المحراح 
اللتعمةء ونوغر الصدور التى شفيت ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ من الحقد 
والإحن» وأطففت النار التى كان يحاول ايقادها المغرضون بين الحين 


والاحر. 


ويتضح من هذا كله أن المشكلة الحدودية بين البلدين» مثلها مثل 
أية مشكلة حدودية تقع بين بلدين متجاورين .. يشوبها نوع من 
الاحتلاف فى وجهات النظر أحياناء ثم ماتلبث أن يعود التفاهم» والاتفاق 
ولات وهو ماف القع و اک اا فى ااب 
الشقيقين .. وكفى الله المؤمنين القتال. ) 


- ۱۷ - 


كناب 
¥ 
"اليمن الخضرا. مهد الحضارة"' 
تأليف: الشيخ محمد على الأكوع الحوالى 
اال ا ا انارت الاشنارة إل دا راق من 
محاولته التظاهر بالإنصاف فى البحث إلا أن نزعة التعصب أفسدت 
. امحاولة» ونزعت عنه قناع ذلك التظاهرء حتى بدا واضحاً أنه كتاب فى 


منه للادمة قضايا علمية» أو خدمة التاريخ بصفة عامة. 


كنا نرحو لمؤلفه أستاذنا القاضى الفاضل ‏ الذى نكن له التوقير ‏ أن 
يربأ بنفسه عن الانخراط فى هذا الاتمحاه» وأن يركز حهده العلمى» على 
مايفيد ويخادم الناحية العلمية بواقعية وموضوعية وانصاف لاسيما وأن 
مهنته عودته على أن يتحرى العدلء والقسطاس المستقيم .. ولايجخيد عن 
ذلك مهما تكن الغاية .. حتى لو كانت هى التى عبر عنها بقوله: حفزنى 
الواحب المقدس .. فى هذه الحقبة التاريخية أن أضع تاريخا لوطنى الحبيب» 


النسخة التى خضعت هذه الدراسة» هى الطبعة الأولى» القاهرة ۱۳۹۱ھ -9171١م.‏ 


- ۱۹۹ 


کا ای لاسرا بوسيائسة عكية ت ين د 
عصور التاريخ إلى أن طلع الفجر الصادق .. بانبشاق نور الشورة البجيدة. 


ويا ماكان فإن الكتاب فى مجمله ينطوى على حانب طيب يتمفل ` 
فى محاولة الكشف عن مظاهر الحضارة للدول التى حكمت اليمن من 
حميرية وسبئية وغيرهاء فيما قبل الاسلام. وإن كان أسلوب المبالغة 
والتهويل هو الغالب فى إيراد الأخبار التى تؤيد ذلك دون تحرى 
مصدافيتها. 

وحانب آخحر مما انطوى عليه الكتاب تفوح منه بشكل واضح 


رائحة التعصبء بل الاغراق فيه» مما حنح به عن الموضوعية والواقعية .. 
ندرة التوثيق 

اتبع شيخبنا منهج بعض سابقيه من حينث إرسال القول غالبا دون 

توكيده وتوثيقه*بسند أو مرحم اعتمادا على ثقة الناس فيما يقوله أو 

يرويه» فقلما ذكر المرحع الذى استقى منه الخبرء أو اقتبس منه النص الذى 


ال الاق وکات روات ان رو غو دك غا عدر ااا من 


(' المقدمة» صه» ويلاحظ أن هذا الكتاب يضم تاريخ اليمن فيما قبل الاسلام فقط› فخا فيه المؤلف إلى أن هناك 


~1۷٩۹ 


(0 


عناصر البحث والدراسة لمنهج البحث فى العصر الحديث» ويتحتم الاشارة 


إليه وتدوينه فى هامش كل صفحة من صفحات الكتاب .. وذلك تأكيدا 


لمصداقية الدراسة» ودقتهاء وتونيق النتصوص المقتبسة» وكافة مصادر المعرفة 
التى تم الرحوع إليها أو الاستشهاد بها حلال الدراسة. 


ES 

عن ضرورة تدوين ن المرحع الذى افيس منه فى هامش الصفحة؛ فضلا عن 

أنه أوردها فى "الثبيت' كروي سب رع اودر أراد التأكد 
من النسص المقتبس. 


وظاهرة ارسال القول دون سند أو الاشارة إلى مرحع» كانت 
شائعة فيما مضى ومنها دحل الاحتلاق والتدليس من ذوى الأهواء إلى 
بعص المواضع والمواقف مسن التاريخ» وتناقله بعض الخلف دون محيص 
حتى ذاع وشاع» فجاء المنهج الحديث للبحث لي ؤكد على أهمية الإشارة 
ا النتستك والمرحع» بالاضافة إلى الفحص والتمحيص لكل رأى أو نص 


e 


. ٩ 5٠١ ص‎ 


أى خلال الاربعة قرون الماضية تقريبا ٠ ٠(‏ ۹ه - ١٠١٠١٠ه)‏ أى قبل نهضة الأمة العربية والاسلامية سياسياً. 


لاك 


لوحظ أن شيخنا أولع ااا واقان بان عمد ال ادا 
وردد كثيرا اللقب الذى اطلقه الممدانى على نفسه "لسان اليمن" وزاد 
عليه شيخنا "الامام لسان ا ووصفه a E‏ کو وسا اء 
حافل بالمعلومات النادرة"" وأنه "المؤرخ الكبيرء الفيلسوف» لسان اليمن» 
مؤلفاته هى المفتاح السحرى للمكتشفين للآثار"“ و"الثقة الأمين لسان 
البين"© والبسة ثوب الرضوان السات اليسوىء وان اللهغليه"27 وغر 
ذلك من الألقاب والأوصاف التى خلعها على الممدانى انحن شه أن 
يولع به إلى أقصى مدىء فرعا وحد فيه ضالته المنشودة من الاغراق فى 
التعصب العرقى”" كما أن من حقه أن يتبنى آراءه فى كل مايخدم ذلك 
التعصب .. لكن ليس من حقه أن محث غيره على أن ينحو منحاه فى 
الرلع به»ء ولا الاقتناع بآرائه وأقواله» ولا مايبنى على تلك الآراء من 
نظره الخاصة به» لكنه يتجاوز حقه إن حاول فرض مفهومه هذا على 


: ٠. 
وقال الأكوع انه‎ ه٣‎ ٤ ٤ماع اہو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوبء الحمدانى» ولد عام١٠1/8هء وتوفى بعد‎ )'( 


توفى عام ١ه‏ انظر مقدمة صفة حزيرة العرب» صلم.ة5 .١ ١-17‏ 


0( ص6 7. 


.١94ص‎ © 
.١5١ ص‎ 9 
a 
3 

.۱۳ ص‎ ٤ 
ومايأتى عند دراسة كتابه "صفة حزيرة العرب " بعد‎ ١٠٠١-١١1٦ انظر ماسبق أن أشرنا إليه فى هذه الدراسة ص‎ 7 


هذا الكتاب. 


¥ 


غيره؛ أو حتى محاولة اقناعه به دون تقديم الدليل؛ لأن وسيلة الاقناع هى 
تقديم الحجج والأدله الواضحة»ء والبراهين الساطعة فى مفهوم المنطصق 
والعقل السليم .. فالحق يعرف من ذاته لابنسبته إلى قائله“ والفرق بين 
الصواب والخطا يتضح بعرض كل منهما بأداته على العقل السليم .. وكل 
عا وباج يوخال سه ويرد عليه أن كلا متهما ايس موا عن 
الخطا .. فمجرد قول الممدانى ليس حجة للاحتجاج به» فى معرض 
المحاحة والمعارضة» إلا إذا أثببت الحمدانى نفسه البرهان على صواب ماقال 


به» وأورد أدلته واضحة:؛ لارهما ولارجما بالغيب. 


اعتمد شيخنا اعتماداً أساسيا على ماورد فى مؤلفات الممدانى»› 
درن فحص أو تمحيصء وجعلها حجة ودليلا يؤيد بها رأيه» ويدعم بها 
وجهة نظره» وكأنها قضايا مسلمة» وحججاج لاتقبل المعارضة!!. 


تبنى شيخنا وحهة النظر الخخاصسة بالحمدانى لتحديد حدرد اليمن» 
والتى حالف الحمدانى فيها أقوال سابقيه ومعاصريه ومن أتوابعده من 
العلماء» الذين حددوها .موضع "طلحة الملك" بناء على تحديد الرسول 
هع خا كعد قاض[ بين اجار واليمين ...وقد صوق فيم ذلك" بل 
راد شيا على ماقالة ادان ا اة غ بالنص: 


فيما عدا قول رسول الله ف لأنه لايقول إلا حا وصدقاء ولا ينطق عن الهوى» وقد عضمه الله عن الوقوع 
فى ا-لنطاً. 1 


57 انظر ص ١50-١05‏ من هذه الدراسة. 


- ١79" 


0) 
(۴) 


2, 


"فاليمن الطبيعى بحدوده المذكورة يشمل: حضرمرت؛ ما فيهامهرة 
والأحقاف» والأسعاء وعُمان» ففلاة اليمن ‏ الربع الخالى ‏ وحبال الأزدى 
مما فيها عسيرء فنجران» فبلد زبيد المذحجية» وخثعم» ويجيلة» فالمخلاف ‏ 
مخلاف حكم ‏ فى بطن تهامة» لأنه كان وحدة طبيعية وسياسية؛ لأن 
قبائله يمنية بحته» وحكامه منذ العصور القديمة ملوك يعنيون» رفرفت 
أعلامهم على هذه الربوع» وخفقت راياتهم على جبالهاء ووهادهاء 
رسهوماء بل إلى ماهو أبعد من ذلك من وراء الجزيرة". 


واستشهد على صحة ذلك بالعبارة التى قاها الممدانى عقب تحديده 
جدود اليمن» وهى: "وتأييد ذلك فى جميع”" اليمن هذه المواضع؛ كتب 
العهود من الخلائف (أى الخلفاء) إلى ولاة صنعاء اليمن» ومخاليفهاء ورعكء 
وعمان» وحضرموت» وكلامهم على الوفود, واخبار الردة .. منهياً ذلك 
بقوله: وسيأتى ‏ إن شاء الله فى عصور الاسلام تحقيق ذلك. 


2 8 أن وض MOU‏ أن تحديد اقداي و ا عناضنا نه ومع 


ص 7377١‏ ب 
يدو أن الصواب: تمع 
انظر ص٦٩ ۱٦٥۹-۱‏ من هذه الدراسة. 
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والمجيرة» وتئليث» وحرش» وكتنة7؟ فجاء شيخنا وأدحل كل 


- أن دليل الممدانى على صحة هذا دبد ود ا اش 
ا ا ي a‏ 
رلا اسن لني كل السو در كيان الأحرى باطمدانى أن 
يزودنا ولو بنص واحد من تلك الكتب التى حملها الولاة عند 
ولايتهم لليمنء ليوثق به رأيه» ويدعم به دلیله» ويؤكد صدق 
نك انتعي کد ل وقول فعا نو ذلك ب وير أن اة 
لاحظ تقصير الممدانى» وضعف دليله؛ فوعدنا بأن يقدم تلك 
الكتب فى الجزء الناص بعصور الإسلام .. وإلى أن يقدم ذلك 
فالدليل واوء ويحتاج إلى سند. وإلا تداعى رأيه من الأساس» 


- أن مايبطل هذا القول ويفنده» قد أشرنا إليه بالتحديد الذى 
) حلده الرسول فق واعتمده اللا اا وا دا 


الموضوع فى مولفاتهم" وذكرناه بالتفصيل فى كتابنا "البيان 


7" كتنة هذه كانت تقع فى بلاد قحطان الجنوب؛ بالسعودية» وحعلها لذ مدانى الحد القاصل بين الحجاز واليمن. 
وهى من عمالة مكة. 


انظر ص ٦٥-۱٥٦۹‏ ۱› و"صفة حزيرة العرب" للهمدانى» ص 776. 
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فى تاريخ حازان وعسير و مران" وقد شملت الترتييات الادارية 
للولايات حين قيام الدولة الاسلامية» على يد الرسرل هل 
حدود كل ولاية؛ واختصاص كل والء وارتباط القبائل 
الا قفا بم قور لاك سن انررم ندال ف 
احتصاصات الولاةء وتسهيلاً لإشرافهم على المناطق والولايات» 
وتنفيذ مقتضيات الأمور الشرعية فيها. 


- كانت أرض عاك والأشعريين ات الم عا ب اداد 
| لولاية مكة» وكان موضع "طلحة الملك" هو الحد الفاصل بين 

اليمن والحجازء وقد سبق أن أوضحنا أن موضعه» كان 
. بالشمال الغربى لصعدة بحوالى ۷١‏ كيلومتر. 


0 وظل هذا الوضع معمولاً به طوال عهد الخلفاء الراشدين؛ 
وعهد بنى أمية» ومنتصف عهد العباسيين» حين ضعفت الخلافة 
العباسية» وبدأت الأطراف وبعض الولايات البعيدة عن السلطة 
المركزية فى الانفصالء كان من بين ماانفصل: اليمن» ومنطقتى 
حازان» وعسير .. وحكمها ولاة حليون من أهلهاء لايخضعون 
لليمن كما أدعى شيخناء ذلك لأن اليمن نفسها كانت مقسمة 
بين عدة ولاة» وأمراءء وحكام يتصارعون فيما بينهم»ء وامتدت 
إليها سلطة من خخارجهاء كالأيربيين» والمماليكء» والعثمانين'. 


أوضحنا كل ذلك فى كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير وبحران . 


لات 


- معروف أن الحدود الطبيعية بين الأقاليم» أو الدول» تتمشل فى 
الجواحز الطبيعية» كالمياه ‏ البحور والانهار ‏ أو الجبال والوديان 
والصحارى» التى يمكن اعتبارها فواصل طبيعية بين إقليم وآخرء 
أما الحواحز الصناعية فهى التى تكون من فعل الإنسان» كوضع 
علامات» أو أعلام على صخور يتم تشييدها لهذا الغرض» عند 


والمواضع والبلدان التى ذكرها شيخنا كحد فاصل طبيعى بين 
السابقة للإسلام؛ ولم تستعمل حداً فاصلاً فى ظل الاسلا» لذا 


فإن رأى شيخنا دعوى بغير دليل. 


- لوحظ أن شيخنا أطلق مسمى "فلاة اليمن" على ماأشتهر بين 
ا . يوم مه( ع EE 0 N‏ 
المورحين "بفلاة صيهد أو "صحراء الربع الخالى" وهو تمحل فى 
القول» كما تمحل كثيرا وتكلف فى وسم كثير من المواضع 
والأماكن» إلى اسماء حميرية وسسبئية» أو قحطانية بصفة عامة! 
حتى ا“صاء بعض الجبال والوديان! ولنا أن نسأله عن أسمائها 
السابقة قبل أن تحمل هذا الاسم مغلا؟! وما دليلك على ذلك؟! 
ولا تقل إن الهمدانى قالهاء وقوله هو الدليلء ذلك لأن الهمدانى 
. أيضاً لايعطى الدليل على كثير مما قاله!!. 


- وقول شيخنا: إن المحلاف السليمانى ‏ مخلاف حكم ‏ كان 
يشكل مع اليمن وحدة طبيعية وسياسية. وحكامه منذ العصور 


اا - 


القديعة ملوك يعنيون» وسكانه قبائل بعنية بحتة ..الخ هو قول فيه 
الكثير من المبالغة بل المغالطة» وبعيد عن الواقعية» ولايؤيده 
التاريخ .. ودليل ذلك مايأتى: 


* أن البكرى“ ذكر مراطن القبائل العدنانية» وتوزعها فى كثير من 
أقاليم شبه الجزيرة العربية ‏ وسطهاء وجنوبهاء وشمالها ‏ ممايتبين 
منه أن تلك البلدان والمواضع التى ذكرها شيخناء ومنها 
العحلاف السليمانى؛ وعسير السراة» ونمجران» كانت مرطنا 
للعدنانيين قبل أن ينزح اليها القحطانيون» بل إنهم استوطنوا 
أحزاء من تهامة اليمن حاليا .. فضلاً عما قيل من نسبة كتل من 
قبيلة عك والأشعريين" إلى العدنانية: ولههذا السبب الحق 
الرسول 8 أرضهم بولاية مكة. 


* أن الحمدانى نفسه ‏ وهو العلامة الثقة الأمين عند شيخنا ‏ أشار 
عند ذكره نزوح بطون الأزد من موطنها الأصلى فى مأرب» إلى 
أنهم انتقلوا من موضع إلى آحرء بداحل أرض اليمن حتى انتهوا 
إلى أرض قبيلة عك بتهامة؛ م تنازعوا ووقعت الفرقة بينهم 
5 بين كافة عكء فسارت بطون الأزد إلى أرض الححاز فِرَقأء 


د أوضحنا ماأوحزناه هنا فى كتابنا المشار إليه سابئًا. 
5 معجم مااستعحى ج١اء‏ ص٥ .۸٩۹-‏ 
” وماورد فى حديث الرسول اء فى شأن الأشعرين ".. يأتيكم أهل اليمن .." فقد فقد فسرت اليمن على 


الهةء وليس على النسب للقحطانية. وانظر "البيان فى تاريخ تحازان وعسير ونجران" ص۷۲٠.‏ 
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كل فخذ منهم إلى بلدء فمنهم مسن نزل السراة» ومنهم مسن 
تخلف يمكة» ومنهم من سار إلى الشام. وعمان. وغيره2". 


وهذا القرل الصريح من الممدانى بأن اتتقال بطون الأزد مسن 
أرض قبيلة عك» كان لأرض الحجاز المجاورة لما شالا .. 


ولغيرها من الأماكن. 

* أن انتقال الأزديين» أو القحطانيين بصفة عامة» من موطنها 
الأصلى بأرض اليمن إلى تلك المواطن الجديدة» سواء فى عسير 
السراة؛ وأحوازهاء أو تهامة الحجازء أو يثربء أو طيى أو 
الشام» أو العراق» لم يكن بغرض ضم تلك المواطن الجديدة إلى 
الوطن القديم باليمن .. ونما انقطعت صاتهم باليمن ‏ فيما عدا 
صلة النسب ‏ وكذا بالخضوع للسلطة فيه وأقاموا تحالفات مع 
القبائل اجاورة لهم» سواء من العدنانية أو القحطانية» و حملت 
المراطن الحديدة اسم القبيلة التى نزلت فيهاء وأقاموا ممالك فى 
شمال شبه الجزيرة العربية» عندما واتتهم الفرصة لذلك. 


الذين اتجهوا إلى عمان ‏ واطلق عليهم أزد عمان ‏ واستوطنرهاء 
كانا حاكمين مستقلين فيها عن أية سلطةء عند ظهور الإسلامء 


صفة حزيرة العرب» ص .4-11 /71. 
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بخطاب خاطبهما فيه على أنهما حاكمان مستقلان» ولهما 
رعية» ودعاهما فيه إلى الاسلام .. هما ورعيتهما .. فأسلما(". 


* لوحظ أن شيخنا اعتير كل أرض فى شبه الحزيرة العربية: وشالها 
أيضاًء تقيم عليها قبائل تعود فى أصلها إلى القحطانية: أنها 
أرض يعنية» بعلّة أن سكانها بمنيون» أى يعودون فى أصلهم إلى 
القحطانية» ومنها: المخلاف» وعسيرء وعمان» حتى البحرين؛ 
بل إنه أرخ لتلك المناطق فى كتابه هذاء بل وأرخ أيضا للمالك 

. التى قامت فى الشمال ‏ ملوك الحيرة وغسان ‏ من منطلق أنهم 
بمنيون» ولولا بعد المسافة لادعى أن الأرض التى أقاموا عليها 
ممالكهم» هى أرض عنية !! .. ولاريب أن هذا يعد مغالطة» 
وبعيد عن الواقعية والموضوعية» ومخل منهج البحث» الذى 
حدده عنوان الكتاب عن اليمن» لااليمنيين (أى القحطانيين) فى 
شتى بقاع الأرض .. وفى الوقت نفسه دليل على التعصب 
الذى أثر على مصداقية الدراسة» ونزاهتها. 


0 البداية والنهاية لابن كثيرء جا“ ص08 ”27 وطبقات ابن سعد ج١)‏ ص57 27 والطيرى» ج27 صض۹۸٣۲.‏ 
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اختراع خريطة ‏ 

قام شيخنا باحتراع خريطة جغرافية صدّر بها كتابه» أطلق عليها 
مسمى "خريطة اليمن الطبيعية" جعل فيها حدود اليمن الشمالية تدأ من 
"ليث" على البحر الأحمر (عند خط العسرض ٠١‏ تقريباً) وتمقد نحو 
الشمال الشرقى حتى سلوى» بشمال غرب دولة قطر (عند حط العسرض 
٠١‏ تقريبا) وبهذا التحديد الحديث الاحتراع فإن اليمن يشمل كلاً من: 
دولة قطرء ودولة الإمارات العربية المتحدة» ودولة عُمانء بلاضافة إلى 
مساحات شاسعة من أرض المملكة العربية السعودية» تتمثل فى تهامة 
عسير ‏ من الموّسّم جنوبا حتى الليث مالا وما يقابل ذلك من عسير 
السراةء وبواديهاء وبحجران؛ وأكثر مسن نصف أرض اليمامة» ووادى 
الدواسرء والربع الخالىء وغير ذلك. 


ماذا يريد شيخنا ‏ سامحه الله من هذا العمل أو بالأحرى ذلك 
الاحتراع؟! .. أيريد أن يعيدها حذع”" بين ' اليمسن وحيرانه؟! .. خاصة 


7" يخا جدذعة: : هى عبارة قاها الحباب بن المنذر بن الدموح الأنصارى, لعمر بن النطاب رضى الله عنهماء ) فى 
مشادة بينهما يوم "احتماع السقيفة» على سبيل التهديد باعادة الأمر يون العرب كما كان قبل الاسلام» فى فتنة 
دهماي الطبرى ح٣‏ ص ۲۲۱۰۲۲۰ . 
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الأرلى“ .. فهيا بنا إلى مافوق النجوم لنبنى وطننا الحديث» ونعيد سالف 


أيامه الزاهر ات(" , 


لاشك أن حب الوطن أمر مطلوب من كل مواطنء لكن الشطط 
فى محبته هو خروج عن حد الاعتدال فى محبته؛ وهّوس يؤدى إلى الملاك؛ 
فلو أن شخصاً حمل سلاحاًء واندفع تحت وازع الحبة للوطن؛ باطلاق 
سلاحه على خصم لرطنه؛ قدم إليه لأى سبب كان» فهل يعتبر هذا محمدة 
منه؟! قطعا لا. 


والقلم أمانة فى يد صاحبه» لايسخره فى الشطط من القولء» 


ظ والعمل المشين» الذى يسى إليه» وإلى دولته؛ بل وإلى دينه وجماعة المسلمين 


رح ابعر i‏ ال ست ريا 
سياسياً ومعالم حدودها جغرافياً وينطبق هذا الوضع على دول المنطقةء 
اليمن وجيرانها .. وأصبح لكل منها كيانها المستقل؛ المعازف به دولياًء 
فلم تثار الإحن والعداوات الدفينة؟! .. وتخترع تلك الخريطة التى ماأنزل 
الله بها من سلطانء ولم جر ها نظير على لسان أحد من قبل؟! ولاتقت 
إلى الحقيقة» والواقع التاريخى فى قليل أو كثير .. فيما عدا إثارة الشحناء 
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التاريخ يروى أنه أقيمت على أرض اليمن الحالية ‏ فيما قبل 
الاسلام - دول كانت لما حضارات نعتز بها ونفخر» نحن العرب جميعاء 
کمن و اا رر رات ر کا .با وبري أا انه ايت 
دولتان وأكثرء وتزامنت فى وقت واحدء وأقيمت مشاحنات وحروب بين 
تلك الدرل» حتى أحهضت احداهما الأحرى» وقضت عليهاء 
واستحوذت على أرضهاء والتى لم يكن من بينها شئ من المواضع التى 
ذكرها شيخناء فإنهم لم يأنوا إلى تلك الأماكن والمناطق إلا لغرض الغزرء 
أو تأديب قبائل وسط شبه الجريرة العربية؛ نی کات تير انناف على 
أملاكهم؛ ثم يعودون إلى موطنهم الأصلى داءصل أرض اليمن الحالية .. 
وم يحاول أي منهم التفكير فى ضم تلك المناطق إليه؛ لأنها فى الغالب 
كانت مجدبة لاتشير أطماعهم» فضلاً عن أن معظم سكانها قبائل بادية 
رُخَّلء ويأنفون من الخضوع لأية سلطة خارحة عن نفوذ رؤسائهم .. 
وحاء الإسلام وهم على هذا الوضع .. بينما الوضع على أرض اليمن كان 
مختلفاء فقد كان فيه ترتيبات إدارية بمخماليف اليمن» تنضم وتشكل ولاية 
يرأسها وال تابع لنفوذ الفرس ذاك الوقتء ولم تمتد سلطة هذا الوالى إلى 
تلك المناطق والاراضىء وإنئما كان خضوعها لرؤساء القبائل التى 
تتوطنها”'. 


أوضحنا ذلك فى كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير ونحران" كل بشواهده وأدلته التاريخية. 
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فمن الخطأ تجاهل تلك الحقائق» ثم إدعاء وقائع وهمية» وأخبار 
مبالغ فيهاء اعتمادا على روايات الإخباريين» ثم الإقدام على عمل غير 
رشيد» لايتسم بالاتزان وحصافة الرأى .. يكون من نتيجته اختراع مشل 
تلك الخريطةء بوازع العمل على بعث الأمحاد الوطنية .. والضغط بذلك 
على من بيدهم القرار للإقدام على مغامرات مهلكة» ليس ا 
وإغا للمنطقة بكاملها. 


حفل التاريخ السياسى الدولى بوقائع ماثلة» كانت لما آثار سيكة 
على العلاقات بين الدول»ء ونشبت بسببها حروب مدمرة» لعل من بينها 
ماقام به "بينيتو موسولينى (۱۸۸۳- 845١م)‏ دكتاتور إيطاليا السابق 
مؤسس الحزب الفاشستى المتطرف وزعيمه المغامرء البذى قفز إلى الحكم 
فى اكتوبر ۱۹۲۲م (١41+١ه)‏ بعد أن استطاع التأثير على الجماهير 
الساذحة من طوائف الشعب الإيطالى» بدعايات براقة وحذابة» لكنها فى 
الرقت نفسه كاذبة» لأنها كانت بعيدة عن الواقعية. 


كان من بينها إعلانه العزم على بعث الامبراطورية الرومانية 
القدرعة() والعمل على إحيائها باستعادة المناطق والبقاع الشى كانت تابعة 


" تأمنست امحمهورية الرومانية فى القرن انامس قبل الميلادء وعاصمتها روماء ثم بسطت سلطانها بالتدريج على 
الدول اللاتينية امحاورة اء وعلى الشعوب الحيطة بهاء فاستولت على بعض أملاك قرطاحه؛ واتجهت نمو 
الشرق فاستولت على مقدونياء وبعض املاك البطالمة» سورياء والشام» ومصرء وقيرص.ومعظم بلاد الاغريق 
بتركيا حالياء وأنشعت الاميراطورية الرومانية عام 7١‏ قبل الميلاد» وأنشأ قسطنطين الأول (870م) القسطنطينية 
وحعلها عاصمة للدولة الرومانية الشرقية (ييزنطة) التى استمرت حتى حاء الاسلام فقضى عليها. 
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للماء رمضى فطبع ملايين الخرائط للدولة الرومانية فى عز بحده”(" وقام 
بتوزيعها داحل ايطاليا وخارحهاء وصاحبها بدعايات لامثيل لماء أعلن 
على العالم أن البحر الأبيض المتوسط ماهو إلا حيرة إيطاليةء لأنه بحر روما 
العظيمة» وطالب شعبه بالاستعداد للعمل على استعادة كافة الأقطار 
والأمصار الواقعة على شاطيه» لأنها كانت خاضعة للامبراطورية الرومانية 
العريقة» وكذلك اسزداد الحبشة وماكان يتبعها قديماء لأنها كانت أيضا 
اا كناد من الفترات . . وملا الدنيا .تمهاترات 
لامثيل ها من قبل. 

بدأت الدول المجاورة لايطاليا تأخذ حذرها من أطماع موسولينى»› ۰ 
وكذلك الدول الكبرى تعيد حساباتها للتصدى لأطماعه» وكان فى 
مقدمتها بريطانياء التى حمل عليها حملة شديدة. 


| 
1 
۰ 
1 
١ 
1 


كان لايطاليا من قبل مستعمرة على الشاطى الغربى للبحر الأحمر 
بحاورة للحبشة هی "اریتریا"» استولت عليها عام 1854م (١۱۲۸۱١ه)‏ 
فما كان من موسولینی إلا أن أمر قواته ا موحودة بأريتزيا بالرحف على 


الحبشة يوم أكتوبر 978١م‏ (“رحب 54١ه)‏ فاستولى عليهاء 


9 ازدهرت الامبراطورية الرومانية فى نهاية القرن الثانى الميلادى, ثم أخذت فى الانحلال, فانقسمت عام ۳۹۱م 


الل قسمين: رومانية غربية: عاصمتها روماء ورومانية بيزنطية: عاصمتها الُسطنطينية .. ويعتبر عام ٤١١‏ نهاية 
۰ الامبراطورية الرومانية الغربية» وأما البيزنطية فنهايتها كانت على يد المسلمين فى أزمته متتالية؛ وت 
ظ القسطنطينية على يد السلطان العنمائى محمد الفاتح عام 481١م‏ (۷١۸ه).‏ 
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وتدحل فى الحرب الأسبانية الأهلية (۱۹۳۹-۳۱٠م)‏ بغرض ايساد نفوذله 
داخل أسبانياء ثم استولى على ألبانيا عام 979١م‏ ورأى فعى "أدرلف 
هتلر" زعيم المانيا ودكتاتورهاء مايوافق طباعه؛ ويحقق نزعته التوسعية؛ 
فتحالف معه عام 979١م»‏ على أمل اقتسام العالم بينهماء ودحل الحرب 
العالمية الثانية إلى حانبه عام ٠894١م.‏ وانتههت الحرب بانتهاء حياة كل 
منهماء وضياع بلديهماء مما كانت تحوزانه من أملاك ومستعمرات ونالهما 
التراب والدجار”, 


ظ وشاهد آحر معاصرء مازالت أحدائه تدوى فى أسماعناء وأسماع 
العالم أجمع» وما انفكت أثاره المدمرة تمزق وحدة الصف العربى» ونزيف 
راه کک اه وشتول ندا ناته نالرت الا وعرنا ذلك 
الشاهد المعاصر هو المتمثل فى التهور الذى قام به النظام العراقى فى 
اكتساح دولة الکریت فى ه سبتمبر .٠99١م(5١‏ صفر ١١٤١ه)‏ 
والعمل على محوها من الوحودء بدعوى أنها حزء من العراق.. ويعلم ثقاة 
المؤرخين ومنصفوهم أنه ادعاء كاذب تاريخياء وواقعياًء ومنطقياء وعمل 
مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية» وقبل ذلك كله هو مخالف لمبادئ 
الإسلامء وأحلاقياته» وفضائله» ويتنافى مع الطباع العربية الأصيلة التى 
تأبى الغدر والخداع .. ولذلك استنكر العالم هذا العمل المتهور .. وشارك 
فى إزالته .. وهو فى أشد العجب مما يصنعه العرب بالعرب!!. 


)0 امین سعيد» تاريخ الدولة السعردية,» ص‌ ۴۹۷-۳۹۱ والموسوعة العربية الميسرة. 
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MW 


(f) 


فماذا تريد ياشيخنا من خريطتكء والغمز واللمز فى ثانيا كتابك؟! 
هل تريد دفع من بيدهم الأمر للإقدام على عمل متهورء غير حمود 
العواقب؟! .. ونحمد الله أن ليس من بين أولى الأمر فى اليمن من يمائل 
موسولينى وغيره؛ وإنما هم حكماء عقلاءء يزنون الأمور.معيار دقيق .. 
محمد الله كثيرا أن توحهاتهم كانت إلى الوفاق والاتفاق مع حسيران اليمن 
بلا استثناء. 


المن والتباهى 
ونلحظ أن قلم شيخنا ‏ سامحه الله يفيض بعبارات التباهى 
والتعالى والخيلاء فى سبيل إحياء العصبية العرقية» وإثارة العاطفة بالأمجاد ٠‏ 
السالفة بهدف التجمع والتحزب لتلك العرقية» ونسبة الكثير من أمحاد 
الإسلام ومفاخخره إلى حهود الأحداد اليمنيين وحدهم .. بل المنّ والامتنان 
مجهردهم فى الأمور الدينية ..من ذلك قوله': 


إن الأمة اليمنية ‏ ولله الحمد ‏ وهم الملا صانعو التساريخ. 
وغضوعو الحضارة, أنصار الإسلام, ومدوخو الممالك والأمصار. 


وقوله”": 


ص6. 


ص ۲. 


- \AY - 


أما أيام الفح الإسلامى, وتدفق هجرتهم وانسياحهم شرقا 
وغرباء فلا يحناج النهار إلى دليسلء فهم الذين دوخوا الدنياء وسلبو ‏ 
ملكتى فارس والروم» وفتحوا مصرء وأفريقياء والأندلس, وخفقت 
أعلامهم على جبال البرانس''© وأطلوا على الأرض الكبيرة (فرنسا) 
بقيادة الزعيم اليمنى الكبير (هكذا !..) عبد الرحمن الغافقى, وبلغوا 
القاصية, وقبضوا على الناصية: وأدخلوا الإسلام إلى كل رقعة من 
المعحمورة. 


فهر هناقد حصر كل أمجاد الاسلام» وفتوحاته» ودخوله إلى كل 
رقعة من المعمورة» على جهود الأمة اليمنية» الذين لولاهم لما كانت هناك 
أغماده افر عاض اد على أنه ا عزن المعصورة مي اف 
عن جهود غيرهم من أحياء العرب» وقادة تلك الجيوش .. بل حهود 
الأمم التى دخلت الاسلام عن رغبة لارهبة» ووحدوا فيه الهداية إلى طريق 
الحق» والصراط المستقيم فكانوا حنودا مرابطين فى سبيل | لله. ظ 

هذا بالاضافة إلى إثارة العاطفة لإحياء العصبية العرقية الجاهلية» الشى 
وأدها الاسلام» وأذابتها حرارة الإيمان التى تومّجت منها قلوب المسلمين 
الأرائل» حين آحى الرسول ف بين المهاحرين والأنصارء غداة هجرته 
إلى المدينة المنورة» فكانوا فى ظلال الاسلام إخوانا فى الله» ييجاهدون فى 


© سلسلة جبال البرانس» تقع فى الحنوب الغربى لأورباء تفصل شبه حزيرة ابيريا عن سائر اورباء ونفصل فرنسا 
عن اسبانياء تمتد حوالى 40 كيلو منزء من خلیج بسكاى فى الغرب إلى البحر الأبيض المتوسط فى الشرق. 
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(1) 


سبيله صفا واحداء سمت نفوسهم عن نوازع العصبية العرقية: فدانت هم 


وقول 


ولشعور اليمنين بحتمية الشاريخ» أرشدوا الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عسه» إلى وضع التاريخ اهجرى» وذلك أن رسائل الخليفة 
المذكور كانت ترد إلى عامله بالكوفة, أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه» غير مؤرخة» فيستدكر عليه ذلك ويكتب إليه مرشداً له» فى 
وضع تاريخ الإسلام من جديد. فجمع عمر أكابر الصحابة ليتشاور 
معهم فى وضع تاريخ للإسلام. ومتى يكون ابتداؤه؟, وبيئما هم فى 
تبادل الآراء إذ قدم من اليمسن رجل فقال: يأمير المؤمنسين. رأييت فى 
اليمن شيئا يسمونه بالتاريخ» يكتبونه من عام كذاء وشهر كذاء فقال 
عمر: هذا حسن فأرخواء فمن ذلك الحين ابتدأ التاريخ اهجرى. 


وعلى ضوء هذه الارشادات والمعلومات سُجل التاريخ, واجتمع 
رأيهم أن يبتدئ من العام اهمجرى» ومن أول الحرم. 


وأول من أرخ الكتب يعلى بن أميةء بحكم ولايته لليمن, واقتبساس 
التاريخ منم . 


.١ ٤ص‎ 


- ۱۸۹ - 


ولاريب أن نزعة التفاخر والتباهى دفعت شيخنا إلى المبالغة فى 


أ 


القول» وإيراد الحقائق التاريخية التى تمس الأمور الدينية» والاتيان بها على 


نحو يحقق تلك النزعة» حتى لو حالفت من بعض الوحوه الحقيقة والواقع. 


١ (0) 


بداية وردرد قكرة الأسة بلتاريخ إلى شعن الخلرفة عمسر يسن 
ا خطاب رضى الله عنه» يذكرها ابن الجموزى”" فى رواية عن ميمون بن 
مهران» من أنه: دُفِعَ إلى عمر رضى الله عنه» صك محله فى شعبان» قال 
عمر: شعبان هذا الذى مضىء أو الذى هو آتء أو هو الذى نحن فيه؛ ثم 
جمع أصحاب رسول الله ف فقال لمم ضعوا للناس شيا يعرفونه» فقال 
قائل: اكتبوا على تاريخ الروم» وقائل على تاريخ الفرس» ثم احتمع رأيهم 
عل إن كجرا ون كارع لر تم ارود روا ری عبن سعد ردن 
اللسيب» بأن الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه» هو الذى أشار 
بكتابة التاريخ ابتداء من هجرة الرسول #. وأن الصحابه أجمعوا على 
ذلك. 


ويورد أبو هلال الق > أن أبا موسى الأشعرى رضى الله 
عنه - حين كان واليا على الكوفة - كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
فى شأن حطاب وصله من الخليفة ‏ يقول: إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين | 


تحقيق» د. زينب ابراهيم القاروط» دار الكتب العلمية» بيروت» ص١٠‏ . 


)( كيتاب "الأوائل" بتحقيق د. وليد قصاب» ومحمد المصرى» دار العلوم بالرياض» ج۱ ص۲۲۷ . 


1١94٠96 ۔-‎ 


كتب لاندرى على أيها نعمل» قد قرأنا م (أى من الخليفة) محله 

نارای الشعبانين» الماضى أم الآتى؟. فجمع عمر النأس 

واستشارهم» فتداولوا الأمر بينهم» إلى أن احتمع رأيهم على أن يكتبوه من 
تاريخ المجرة. ظ ظ ظ 


والطبرى”" يورد رواية سعيد بن المسيب رضى الله عنه» من أن 
عمر جمع الناس فى شهر ربيع الأول من عام 5١هء‏ واستشارهم فى أى 
يوم نكتبء فتداولوا الأمر بينهم» ثم قال على بن أبى طالب: نكتب من 
ينوم هاجر رسول الله ويه وترك أرض الشرك» ففعله عمر. 


من ذلك يتضح أن ورود الفكرة» سواء كانت قد طرأت على ذمن 
| اا قن ار من الع سياه ع د ا اه وت 
' وحي التكتل العصبىء وأن الذى أشار ببداية التاريخ بالهجرة هو الامام 
ظ على بن أبى طالب» فى الغالب» وأنه إذا كانت هناك منقبة فى ذلك فإنها 
ظ تحسب لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» الذى نفذ هذه الفكرة. وأمر 
بتعميمها على الولاةء وكان يعلى بن أمية أول وال يبعث إلى أمير المؤمنين 
E‏ عه ل ير قرف سي كي اسن 
اليمن» بحكم ولايته ها. 


69 تاريخ الطبرى» ج۴ ص278 2755 والبداية والنهاية لابن كثيرء جلاء ص۰۸۲ وطبقات ابن سعد ج۳ 
ص۳۸۱ . ْ 
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ثم إن قبيلتى عك والأشعريينء اللنين ينتسب إليهما كل من: عبد 
الرحمن الغافقى» وأبو موسى الأشعرى اختلف النسابون فى أصلهماء 
هم نتن رجه ها إل غد انو م رجا إل قان 
ونسبتهما إلى عدنان أرحح» بدليل أن الرسول ف ألحق أرضهما بولاية 
مكة عند ترتيبه للولايات”؟ كما أن عبيد بن شرية الجرهمى» هو من بقايا 
حرهم البادية أى التى بادت» وهى ليست من قحطان على أرحح الأقوال» 
وحسب تقسيمات طبقات العرب. 


وعند ذكره طبقات العرب». أورد من بينهم العرب المستعربة» وهم 
العدنانيون أبناء نبى الله اسماعيل عليه السلا وقال: إنه صاهر جرهم 
الأولى» فتعلم منهم العربية» مستشهدا على أن العدنانيين أحنوا العربية عن 
بنى قحطان» ببیتی شعر نسبهما إلى الصحابى حسان بن ثابت رضى الله 
عنه» هما: ) 

تعلمتمو من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم معريين ذوى نر 

وكنتم قليكا مابكم غير عجمة كلاما وكنتم كالبهائم فى القفر 

والشطر الأخير للبييت الثانى منهما فيه إساءة واضحة للعدنانيين 


بصفة عامة» ويستبعد أن يكون مثل هذا القول صدر عن حسان بن ثابت» 


"© ذكرنا ت يل ذلك فى كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير ونجران" ص7/85. 
نحر: أى ذوو لسان وكلام بين واضح. 


SANS 


وغالب الظن أنهما نسبا إليه خلال الفترات الى نشبت فيها عصبية بين 
العدنانية والقحطانية .. فحسان بن ثابت الذى كان يعرف جيداً مواقع 
الكلمء ومدلول الألفاظء ومعانيهاء الحقيقى منها والمجازى» شاعر الرسول 
8ء الذى نافح عنه» فى كثير من المواطن» بالمام من الله .. هو أحلٌّ من 
أن يصدر عنه مشل ذلك القول وو الا تى ات اسيكاذن از سل اليه 
على شعراء مش ركى قريش» حين مَّجَرًا رسول الله» فقال له الرسول: 
كيف تهجو قريشا وأنا منهم» قال: سالك منهم كما تسل الشعرةٌ من 
العحر“. 

وأا مايكن فهذه نماذج بما حفل به هذا المؤلف» وكان الأحرى 
بشيخنا ‏ سامحه الله وغفر له أن يوظف جهده العلمى ليدور فى نطاق 
المبدأ القرآنى الكر يم إنما المؤمنون إخحوة فأصلحوا بين أحويك". 


(' الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجرء عند ترجمته الحسان بن ثابت رضى الله عنه. وانظر حاشية ابن الأمير على 
مغنى اللبيب» جا ص ١١١‏ طبعة الحلبى. 
Nl‏ الحجرات. أية ° 


كناف 
صفة جزيرة العرب 
لأبى محمد اخسن بن أهمد الهمدانى 


تعد شخصية المدان () من أبرز ز الشخصيات العلمية التى تضاريث 
530 الآراء بين مادح وقادے» ر وى ا ومغالى فى النيل 
بنه لكنه بشهادة التصفين عام مافى ذلك شك متبحر فى العلسوم التنى 
صنف فيهاء ولولاه لما عرف الكثير عن تاريخ ملوك مير وأخبارهاء 


م اران م ران رر ا واا وبابن الحائك وابن 
الدمنة» ولسان اليمن» من من أرحب من بكيل من همدان؛ ولد يوم ١9‏ صفر ۰ه ٠١(‏ مايو ۸۹۳م) بصنعای 
ولا اشتد ساعده » شارك أهله فى أعمال اللحمالة لنقل التجارة والحجاج من اليمن إلى مكة؛ وربما أكسبه ذلك 
زيادة معرفة باتماء الأماكن والمواضع» وفى. إحدى تلك الرحلات تخلف فى مكة طلباً للعلم »> فجاور فيهاء 
أذ عن علمائهاء كما أخذ من قبل غن علماء اليمن» تلقى ترس اللاريات الها رموانها يوبرت 
فيه المعرفة من من أهل بسده عن تاريخها وأخبارهاء نشا فى صنعاء وانتقل إلى ' ريدة" ثم صعدة» وهاحى 
شعراءهاء فناصوه العداى وتعصب للقحطانية على حساب العدنانية» فنسبوا إليه أبياتا "عرض فيها بالنبى ل 
وبآل بيته" فحبس» من تضائيفه: كتاب الاكليلء »> فى عشرة ة حلدات» فى أنساب حميرء وأخبارهاء وأيام 
ملوكهاء و كتاب: سرائر الحكمة: والموهرتين, والدامغة؛ وشرحهاء والابل» وصفة خزيرة العرب» الذى بين 
جا ذه الدراسة للوجزة» وهر مطبرع بتحقيق شيغنا محمد بن على الاكوع الحرال» وأشرف على بات 
بدار اليمامةء أستاذنا الشيخ حمد الجاسر. 

وانظر لترجمة الهمدانى بتوسع: تقديم طبعة كتاب "صفة جزيرة العرب" المشار إليهاء للشيخ حمد الحاسر» 
وتقديم طبعة الحزء العاشر من الاكليل؛ للاستاذ محب الدين الخطيب, وإنباه الرواة للقفطى ۲۷۹/١‏ وبغية 
الوعاة للسيوطى: ۲٠۷‏ والأعلام للزركلى» ٠۹۲/۲‏ وغير ذلك. 


1١9468 - 


وأنسابهاء ولما عرف الكثير من مجاهيل اليمن وبقاعهاء لكن يعيبه أنه لم 
يكتف بالعلم والتصنيف فيه» وإنما خحاض غمار السياسة» فأصيب برذاذها. 


ولأن البيعة المحيطة بالإنسان يكون لما أثرها الفعال فى تكرين 
شخصيته» خلال مراحل نموه ونشاته» .مما يكتسبه من خلال وسمات 
مكتسبة» وذلك فى رأى علماء النفس» فإن الحمدانى الذى ولد ونشأ فى 
صنعاء» قد تفتحت عيناه ‏ خلال نشأته ‏ على صراعات دموية» وفكرية» 
کا م حا فى اا امن عنام 1ه ٠٠١‏ ۳ه فيما بين فهات متباينة 
فكريا وسياسياء حيث انتهز الدعام بن ابراهيم عودة عامل الخلافة 
العباسية» أحمد بن الحسين جفته'' إلى مقر الخلافة ببغداد» واستولى 
على صنعاء؛ لكن مالبث ابراهيم بن يعفر الحولى أن استردها منه. 
واستمرت فى يد ابنه أسعد بعد وفاته» ثم ظهرت القرامطة باليمن» على 
يد على بن الفضل» ومنصور بن الحسنء يدعوان لمذهب الباطنية» وفكرها 
اللدامء يتظاهران بالتشيع لآل البيتء والورع والتقوىء والعمل على 
التوفيق بين مصالح الناس على اختلاف طبقاتهم لحين ظهور المهدى 
النتظر.. واستطاعوا أن يجذبوا إليهم كثيرا من العامة» وحشداً من القبائل 
ودخلوا حلبة الصراع على أرض البمن» للاستحواذ على السلطة» وكانت 
صنعاء هدفا لمم؛ فحاربوا ابن أبى يعفر وابن كبالة» واستمرت الحسروب 


کان حفتم عاملاً على اليمن للخليفة المعتمد (١٠١۲ه‏ - ه) لم المعتضد (۲۷۹ - 86م لاه) وفتزة من عهد 


المكتفى (۲۸۹ - 80 اه) وييدو أنه لم يكن يقيم فيها كل هذه الفترة» وت ركها لنائبه ابن يعفر الحوالى. لكن ابن 
يعفر اختلف معه عند عودته عام ۳ هھ نم قتله. 


ت 


بينهم على فترات متقطعةء وكان القرامطة يفعلون الأفاعيل بأهل صنعاء 
عندما يستولون عليهاء فيستبيحون أموالهم وأنفسهم» وكذلك دحل الامام 
المادى حلبة الصراع محاربة القرامطة عام ۷ه عندما استغاث به أمل 
صنعاء .. واستمر هذا الصراع حتى فقدت صنعاء الأمان والاستقرارء 
فهجرها كثير من اهلها . 


والتجارة من أولى التعاملات التى لاتنمو غالبا إلافى جو من 
الاستقرار والأمان» وبيت الممدانى» ما فيه والده وأعمامه وبنو عمومته. 
كان معظمهم يزاول التجارة» والحمالة على الإبلء لذا كانوا من أوائل من 
تأثر بهذا الصراعء الذى لم يكن لهم فيه ناقة ولا جملء وييدو أن هذا كان 
هو السبب فى اتتقالهم من صنعاء إلى "ريدة" قبييل رحيل الحمدانى لطلب 
العلم .بمكة المكرمة» أوائل القرن الرابع ال هفجرى. 


يضاف إلى هذا الجر الفكرى لمتباين» بين أفكار دعاة الباطنية» 
واتخاذ الدين وسيلة إلى نحاتهم الإباحية”" وبين دعاة المذهب الزيدى» 
وال يع لآل البيت بصفة عامة» ومايتضمنه المذهب الزيدى فى الأصول 
والفقه» وغير ذلك. ثم ماكان يلتزم به أهل تلك البلاد قبل وفود المذاهب 
الوافدة» مما يسير عليه أهل السنة والجماعة لاسيما وأن ظهور المذهمب 


ا" وك ابن المطاع فى تاريخه المشار إليه ص٣ :١ ٤‏ إن ابن فضل أظهر عام ۷ش نحملته الاباحية المحوسية, وأسغر 


ماكان يخفيه تقية) فأباح شرب النمر» وسائر المنكرات» وصرف الناس عن الحج. 


kh 


الشافعى فى بلاد اليمن بدأ عام ٠.٠+ه»,‏ وقيل: ظهر فى المائة الرابعة من 
الفجرة"" ثم دور عملاء الدولة العباسية ومشايعيهاء من أبناء اليمسن 
وغيرهمء ودور الأبناء من أصل فارسىء واستحواذهم على كثير من 
المناحم والمزارع فى البلادء ودور الوافدين خلف المذاهب الناشئة فى 
البلاد» أو الباحثين عن أدو ار سياسية» أو لغير ذلك من مختلف الأغراض. 


فى هذا البحر الزاخر بالأمواج المتلاطمة؛ بدأت عوامل الانفعال 
النفسى تتفاعل فى صدر الممدانى» صاحب الطموح الواسع» والأفق اليّقَد 
ذکای وتصنع منه الشخصية الناقمة على الأوضاع السياسية والفكرية 
التى تجتاح موطنه» الشائر على تردى الأوضاع فيه» الباحث عن مخرج يعيد 
له سيرته الأولى. ظ 


اختار سلاح العلم ليتسلح به بدلاً من السلاح الدامى القاتل الفعاك» 
الذى يستعمله هؤلاء واؤامك؛ ولأنه لم يكن قد نضج علميا وفكريا فى 
نهاية القرن الثالث ال مجرى (0٠٠ه)‏ فإنه فى بداية القرن الرابع المجحرى» 
كان شغله الشاغل هو طلب العلم؛ فرحل إلى مكة المكرمة:؛ وأعذ عن 
علمائها. ومنهم الخضر بن داوود.الذى احتمع به فى مكة عام ٣١۷‏ ه_0) 
ثم عاد إلى موطنه» واستقر فى صعدة» وهى يومكذ مركز السلطة للأئمةء 
وكانت الزعامات القرمطية:؛ الممثلة فى ابن الفضل وابن حوشب» قد 


7" ابن المطاع» المصدر السابق» ص44 :١‏ 
ف المشرف على طباعة " صفة حزيرة العرب" الشيخ حمد الجاسر»ص۹. 


- ۱۹۸ - 


انتتهت» وإ كان أشياعها مايزالون» وكذلك الففات الأحرى التى تبحث 
عن السلطة. 


كان من الطبيعى أن يصطدم الهمدانى مع مشايعى الأئمة فى عهد 
الامام الناصر (7:1ه 117اه)» لأنه ينشد إعادة وطنه فى كيانه 
المتوحدء ولا يتم ذلك إلا باذابة تلك الخلافات؛ رتصفية تلك الدويلات» 
كت سلطة راتعيدة ا کات وهم ينشدون تصفية الدويلات المنافسة لحم 
لحساب السلطة الامامية .. ويبدو أن الحوار تطور وتناول مسألة الخلافة 
هل هى وقف على قريش؟ أم لما ولغيرها؟. 


وبالتالى تطور الأمر إلى تناول مفاخر كل من العدنانية والقحطانية.. 
وأثار ذلك ماهو معتمل وكامن فى جوائح الهمدانى» فأطلق لقلمه العنان» 
وللسانه الإسهابب» فألف الكتب فى تاريخ ملوك سباً وحميرء وأنسابهم 
وأحبارهم» وأيامهم» ليئبت للقاصى والدانى أنهم وصلوا إلى مالم يصل إليه 
العدنانيون» وألف فى فضائل قحطان» وتفاخر فى الدامغة وشرحها على 
عدنان» ونظم القصائد ردا على بعض الشعراء العدنانيين من حاشية 
الاماء"» الذين تطاولوا على بعض قبائل وبيوتات اليمن» كالحسين بن 
على بن اشن بن القاسه الرسى وابن اخسن بن ابى الاس التسلعي: 
وأيوب بن محمد اليرسمى» فناصبوه العداءء وتألبوا عليه» وأبلغوا الامام 


الناصر أن الهمدانى قد هجا النبى ف فتوعده الناصرء وخرج الهمدانى 


”© مقدمة كتاب "صفة حزيرة العرب" ص٤ .١‏ 


- ۱۹۹ 


خفية من صعدة إلى صنعاء» فكتب الناصر إلى الأمير أسعد بن أبى يعفرء 
بشأن الممدانى» وهجائه .. فأخذه ابن أبى يعفر وأودعه سجن صنعايی 
يوم 74 شوال 9١اهء‏ فقضى فيه 544 یوما وخلال سجنه نظم بعض 
القصائد لإثارة القبائل؛ وبخاصة الهمدانية ضد حكم الناصرء فاستجابت 
لصرخة الحمدانى حميّة له» ووقعست حروب بينها وبين الإمام الناصر .. 
كان من أثرها اهتزاز ملك الناصرء ومقتل أيه الحسنء ثم وفاة النساصر 
بعدها عام 717لاه. اا 


من ذلك كله تتضح الدوافع الى ولدت لدى الممدانى الرغبة 
الجامحة فى الاعتزاز والتفاخر بعرقيته القحطانية, والتعصب لما إلى أقصى 
مدى» وبالتالى التعصب إلى موطنه إلى درحة الغلو. 


يقول الاستاذ محب الدين الخطيب» بعد أن أثنى عليه: وات 
نزعات الحمدانى همدانيته» وعنيته؛ فهى لونه الفابت الذى كان يحب أن 
يصبغ به كل مايقع نظره عليه» ومن هنا أَتَىَ» فإن الإسلام ‏ كما قال 
الإمام الشافعى ‏ لايَعدٌ من العصبية أن يحب الرحل قرمه» ويشيد بمآئرهمئ 
بل يقدح بها (أى يقذف بها إذا غمطت الحق» وعارضت أهله. وأنا 
(الكلام للخطيب) قد راقبت المؤلف (يقصد المدانى) فرأيته ينبت حقائق 
العلم على صحتها مااستطاع»› فى مالايمس همدانيته ووكنيته» فإذا 
لامس العلم هذا الجانب الحساس من المؤلف وحد فيه E‏ ترحو الله 


55٠٠ 


#0 


للجزء العاشرء وأشار إليها فى موضعها بكل م 


ويقول أستاذنا حمد الحاسر: يؤخذ على الممدانى أمور: منها شدة 
تقضبدة» ا تاد عار ينه فى ف ا او ليميو اب کا 
"شرخ الدامغة" أوضح دليل على ذلك" . كما لاحظ أستاذنا الجاسر 
بعض الملاحظات» ذكرها فى مقدمة طبعة كتاب "صفة حزيرة العرب" 


التى أشرف على طباعته". 


ولاحظ عليه الأخ الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى» فى 
مقالة بعنوان "أكاذيب الحمدانى" نشرت ,مجلة العرب» الجزء ۲١١‏ للسنة 
۰- رجحب /شعبان ٤٠١‏ ۱ه (ینایر/فبرایر ۱۹۹۰م) ص۷٤‏ وتعفيسب 
على الفالة فى ارم تقس لأسخاةا اباس 


ونقل أبن المطضاع بعص ماقاله ماكب "اللآليء اا عن 
افمداتى: كان هن أهل التي والغنداوة لآل ايت وكان نيز الأفرا 


فى النسب مع معرفته به. ثم ذكر بعض أقوال من اثنوا عليه» ثم قال: 


انظر مقدمة الطبعة الأولى من الحزء العاشر من كتاب الاكليل. 
09 مقلمة كتاب "صفة حزيرة العرب" صض١١.‏ 


كن تان 


7 تأليف أحمد بن محمد بن ابراهيم الشرقی» توفى عام ٠٠١‏ ه.. 


أى الذين ينصبون الشر والعداوة. 


E‏ 0ت 


وقد تناولت أقلام اليمنيين الهمدانى نقداً وتفنيداء ونسبوا إليه وفرامن 


النقائص والملامات”'. 


وعلى كل فنحن لانحاول جمع ماأحذ أو نُوحظ عليه؛ دون ماغمر 
به من ثناء لأن الثناء والتزكية توحه إلى المرء لاتقان عمل ماء وهو 
EEE‏ نی ادعات أبن 

.. أما المآخذ فهى للإشارة إلى نوع من التقصير أو الخطاًء ری غالبا 
E O E E‏ 
أولى بالذكر من تلك. نظرا لما تحمله من إضافة أو إفادة. 


ثم إنه فى مناهج علم البحث الحديثة أن من أوائل السمات التى 
يحب أن تتوافر فى الباحث: أن يكون مرضوعياً فى محفشه»› ا هة ظ 
الأهواء» يثبت مايراه صواباء وماتقوده إليه الأدلة من أنه هو الحق» حتى لو 
خالفت رأيه وهواء» بحيث يضعها أمام الباحث الفاحص الناقد» فلايجد 


مناصاً من الاقتناع والاقرار بها. 


وضعف اممدانى أ ا وعنيته» كما قال الاستاذ حب 


الخطيیب» هى التى دفعته إلى الغلر فى العصبية» بدافع من التداعيات 
النفسية» للأحداث التى عاصرهاء ولاقى منها مالاقى .. وحن حقيقة 


نعذره» لولا أنها مس مسائل علمية» أتى بعده من اعتمدها وأقرهاء 


"© كياب "تاريخ اليمن الاسلامى من سنة٤ ١‏ اه إلى سنة ٠١5‏ اه" تحقيق عبد الله محمد الحبشى» ص717١-‏ 
4. ا 


1*۳ 


وحجته أو دليله» هو أن الهمدانى قال بها و تم استدلت على حر ماف 
قضايا سياسية. ) ظ 


وأياً ماكانت معاناة الممدانى» الى دفعته إلى نزع حلية العلماء 
النمئلة فى التواضع والوقار والسماحة؛ ثم الجنوح إلى المغالاة فى العصبية 
التى وأدها الإسلام» فإنها كانت السبب فى تحيزه علمياً فى بعض 
الأحيان» وكانت هى السبب أيضاً فى بعض المآخذ التى أحذت عليه نما 
أشرنا إليه سابقاء كما يُوحذ عليه أيضا مايأتى: 


تحديد حدود اليمن 
قال اهمدانی» عند تحديده حدود اليمن: ويفصل بينها (أى بين 
اليمن) وبين باقى جزيرة العرب» e E‏ دهان ويبرين. إلى 
حد مابين اليمن واليمامة» فإلى حدرد 00 وتثليث» واتار ج 


وكتنة» منحدراً فى فى السراة على شعف عنزء إلى تهامة على أم جحد إلى 
البحر حذاء حبل يقال له كمل (كتمبل) بالقرب من حمضة“. 


اي سد eg‏ 


انظر "صفة جزيرة العرب" ص55. وسبق أن أوردنا هذا النص» لتقصى ماقاله شيخنا الأكوع فى كتابه الذى 
تناولناه فى‌هذه الدراسةت انظر ص ۱۷۷-١۷١‏ من هذه الدراسةء ونعيد نص الهمدانى هنا لاضافة بعض الآحذ. ٠‏ 


E" 


ا انه تاقفن نفسه» فقد أشار فى موضع آخر من كتابه'" هذا 
عند تعرضه لنزوح بطون الأزد من موطنها الأصلى فبى مأرب 
عند انهيار السد» أنهم انتقلوا من موضع إلى آخرء داحل أرض 
اليمن» حتى انتهوا إلى أرض عك بتهامة» ثم تنازعوا ووقعت 
فرت ر اناف اج برد ادال اض 
الحجاز فرقاء فصار كل فخحذ منهم إلى بلد» فمنهم من نزل 
النسروات: ومنهم من تخلف ممكة وماحونما. 


فهذا القول الصريح من الحمدانى يفيد بأن انتقال بطون الأزد 
من أرض قبيلة عك (رهى بتهامة اليمن» زبيد وماحولما حاليا) 
إغا كان إلى أرض الحجازء أى أن مابعد أرض عك شالا يعد 
من أرض الحجازء منذ ماقبل الإسلام» أى قبل هجحرة الأزدء 
واستمر الوضع فيها معروفاً هكذا حتى حاء الاسلام» ولذا فإن ‏ 
الرسول فك ثبتها على وضعها السابقء وحعلها امتداداً لولاية 
مكة» عند ترتيبه ظا للرلايات فى بداية تكوين الدولة 
الاسلامية"“ وهذا الأمر كان معروفا لدى العلماء المؤرحين»› 


وستطلة فيا بخد الظتيرى رغه لكن المدانن تافل ذلك. 


انظر ص۰ ٤-۳۷‏ ۳۷. 
"© شرحنا ذلك بالتفصیل فى كتابنا "البيان فىتاريخ حازان وعسير ونجران" ص۱۸۰-۱۹۹. 
© أشرنا إلى ماقاله هؤلاء المورخين القدامى فى كتابنا المشار إليه» فى نفس الصفحات. 


5١5 


ونسى أنه أشار إلى تلك الحقيقة دون قصدء عند ذكره هجرة 
بطون الأزد. 


؟- أن البكرى7؟ ذكر مواطن القبائل العدنانية» وتوزعها فى كثير 
من المواطن فى شبه الجزيرة العربية» فيما قبل الاسلام» ومنها 
.مااتخذ أرض اليمن حالياً موطناً له» وذلك استنادا إلى حديسث 
روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء واللافت للنظسر 
مثلما أكمله البكرى. وهذا يعنى أن الطمدانى اطلع عليه» 
العدنانية فى المواطن التى انتة نتشروافيهاء واستوطنوهاء لأن ذلك 
لا بخدم غرضه. ولايفيد كنيته الطموحة. 


+- أنه اطلع على كتاب "المسالك واللمالك" لابن خرداذبة» 
المعاصر له(" ونقل عنه فى شرحه للدامغة» وعده من الشعوبية: 
كما قال أستاذنا الجاسر” وابن خرداذبة ذكر فى كتابه هذا أن 
موضع "طلحة الملك" هى المد الفاصل» السذى حدّه الرسول 
ف فيما بين الحجاز واليمن؛ وقال بذلك أيضاً كثير مسن 


2 معجم مااستعحم» ج۱ ص 6 -85. 


"© أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة» أطلق عليه مولى أمير المؤمنين» لأنه E‏ تن 
العباسية. فقد كان حده أحد مواليهم. | ْ 


(' مقدبة طبعة كتاب "صفة حزيرة العرب" ص ۱۰. 


الؤرحين والمغرافيين القدامى» وهى تبعد عن صعدة محوالى ۷١‏ 
كلو هرا وسبق أن تعرضنا ها“ لكن الممدانى تجاهل ذلك 
ولم يذكرها أو يعلق عليهاء وإنما أشار لها إشارة خفية حين أتى 
ذكرها عرفا ثم إن هذا التحديد يتناقض أيضاً مع ماقاله فى 

ْ الككاب نفسه (ص۴۳۳۹) من أن كتنة هصى أول حد الحجانز 
وكتنة هذه كانت تقع فى المنتهى الجنوبى» لأرض قحطان 
الجنوب حاليا: أى بالقرب من الحدود الحالية. 


4 - إن هذا التحديد يعتير رأيا شخصيا للهمدانى» غير مسبوق» 

- دفعه للقول به تعصبه المغالى فيه نحو بمنيته› وقدمه دون دليل» 
وهو بذلك يعتبر فى معرض الاحتجاج واهياء ولايعرل عليه» 
فى مقابل ماقال به غيره» فيما يُعدّ شبه إجماع.. 


6- لأى باحث أن يتساءل: على أى اشاش وضع الهمدانى هذا 


١‏ السديه لحان ته اسن وى س ولم يكن له كيان سياسى 
) موحد حتى تكون له حدود سياسية جغرافية محددة المعالء 
ويضم البلدان والمناطق التى ذكرها.حيث كانت باليمن دريلات 
وقوى تتصارع فيما بينها” كل منها يتسع نفوذه فترة» وينحسر 


© انظر ص ١١0-١04‏ من هذه الدراسة. 


''؟ كانت هناك دولة بنى زياد السنية» قاعدتها زبید» والأئمة من بنى الرسى؛ الزيديون» فى صعدة, وبنو يعفر : 
الحواليون فى صنعای والقرامطة الباطنية» يجو سون خلال الديارء يماتلون هذا وذاك» وقوى محلية تشايع هذا افترة 


وتعاديه أخرى. 
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فترات؛ وفى حال اتساع نفوذ بعضهم لم يكن يخسرج عن أرض 
اليمن الحالية. فضلاً عن أن أياً منهم لم يستطع أن يقيم كيانا 
مستقلاً للدرلة بمعناها الحديث .. وذلك فضلاً عن وضعها قبيل 
الاسلام» ثم فى ظل الاسلام حتى عصر الممدانى .. وبهذا 
يتضح عدم المصداقية فى هذا التحديد» والبعد عن الواقعية. 


ظ 50 

۹ لايكفى لتبرير أي ما قاله الحمدانى؛ وخالف فيه غیره من 
العلماءء أن يقال: إن الهمدانى اما شزييزة PE‏ 
مواضعهاء أو ابن اليمن وهو أعلم ما فيه) من غيره من علماء ۰ 
المشرق والمغرب. مستشهدين بأمشال درحت على الألسنة؛ 
للدلالة على صدق هذا القول» مثل: المرء أدرى مما فى بيته» أو 
أهل مكة أدرى بشعابهاء فهذا قياس مع الفارق» لأن الإحاطة 
رالإدراك فى كلا الحالتين هو علم. لكن هذا العلم يتفاوت 
ويختلف مداه فى كلا الحالتين؛ فالعلمءما فى البييت هو علم 
حاص مقصور على صاحب البيست» ومخحوب على غيره 
بحجاب شرعى» لاينبغى لأحد هتكه للاحاطه بما فى الداحلء 
للجميع» كالماء والمهواءء ومن يبذل أوسع الجهد فى تحصيله. 
من أهل هذا البلد أو ذاك .. فالعلم ليس قاصراً على هويات 
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آخحر .. وإن شئتم فاستعرضوا برحابة صدر هويات الذين جمعوا 
أحاديث الرسول فا أو كتبوا فى التفسيرء أو تاريخ الاسلا» 
واللغة العربية بفروعهاء أو معاحم البلدان» أو حغرافية بلاد 


شو رن المعسرنون اين رازن ادت رة رورا عد 
التساريخ والآثارء والأحوال السياسية والاحتماعية» ويصلون إلى بعسض 
الحقائق مما لم نصل نحن إليه» أيمكن أن نغمطهم حقهم .. أو نقلل مسن 
جهدهم .. بحجة أنهم ليسوا من أهليناء أو من بلدنا؟!!. ظ 


بنو طرف والمخلاف السليمانى 2 


درج إلهمدانى على الإشادة بالقحطانية والقحطانيين» والإقلال أو 
الحط من شأن غيرهم» فى معظم أحواله» والإشادة فى حد ذاتها أمر 
حمود» لكن الحط من أقدار الآخرين هو أمر مذموم» شرعا وخلقاًء فمثلاً 
عندما ذكر مخاليف وبلدان وأودية تهامة لم يذكر دولة بنى زياد التى 
اتخذت من زبيد.قاعدة لماء ولم يشر لها محرد إشارة» مع أنه كان يعات 
لهاء ولأحد رحالاتها المشهررين؛ وهو أبو اليش اسحاق بن ابراهيم» 
5 استمر حكمه ‏ كما قيل ‏ حولى ثمانين عا من عام ۲۹۱ إلى 
١ه‏ تقريباء وهى فترة عاشها ا همدانى» وصنف فيها مؤلفاته العديدهء 


('" صفة حزيرة العرب» ص۸١۲‏ ` ا ش 
ابن المطاع» ص0٠66١1»‏ والمقتطف للحرافی» صه .٠١‏ والواسعی» صض‌۲۰۲۹۱٦۲.‏ 
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فى الوقت الذى ذكر فيه بعض الأسماءء. عند إيراد بلادهم ومراطنهم. 
کی يد والأشعريين» الذين قال: إنه يخالطهم شريذمة من بنى واقد من 
ثقيف” ‏ وور آل روق من بنى شهاب» وبالمهجم آل النجم وبالكدراء 
آل على» وبزبيد الشراحيون» وهم الرأس من الجحميع» وبالشقاق وموزع 
آل أبى الغارات7) .. وغالب الظن أن إغفاله وعدم الاشارة إليههم هر أن 


وقال0"©: .. ثم يلد حكم .. وملوكه مسن حكم آل عبد الجد .. 
وأتى على ذكر بعض مدنها وأوديتها .. قال عقب ذلك : .. ثم خلاف 
عثر .. وملوكه من بنى مخزوم؛ ومن عبيدها. 

فهو حين ذكر مخلاف حكم ذكر أن ملوکه من حكم آل عبد 
الجد» وهم من سعد العشيرة» من مذحج من قحطان» أما حين ذكر 
مخلاف عثر قال: إن ملوكه من بنى مخزوم» ولم يذكر اسماءء وأراد الحظ 


'"' عبارة الهمدانى "شرينمة من بنى واقد من ثقيف» تفيد بأنهم يدسبون إلى ثقيف أهل الطائف» ولم يعرف من 
ثقيف وبطونها من امه واقد» أقام بتلك المنطقة» فيما عدا بنى واقد من ولد زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» كان من بينهم عمر بن ابراهيم بن واقد بن محمد بن زيد هذاء قد غلب على صنعا إبان 
الفتئة بين الأمين والمأمون, وابنه عمر ولي صنعاء بعد ذلك. وابنه الثانى أحمد ولي بعض أعمال اليمن» غالبا هى 
ولاية الحندء انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص04 1١.ء‏ وغالب الظن أن بنى واقد هم هؤلاء. حيث 
استمر وحودهم بتهامة اليمن. حتى عصر الحمدانى. 

المصدر نفسه» ص08١7.‏ 

(© المصدر نفسه» ص08 7. 

المصدر نفسه» ص768. 
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من قدرهم» فوصمهم بأنهم من عبيد بنى مخزوم .. فلم يكتف بتجهيل 
ذکرهم» وإنغا قصد الإقلال من شأنهم. غير أن قوله هذا يستفاد منه أن 
الثالث ال هجرى, على اعتبار أن كتاب "صفة حزيرة العرب" ألفه بعد 


"الأكليل" فيعتبر من أواخر مؤلفاته. 


الهم من يكونون عبيد بنى مخزوم هؤلاء الذين تجاهلهم؛ وأراد 
الحط من قدرهم؟!. وأحرى بنا أن نعرف - قبل هذا وذاك ‏ أن بنى مخزوم 
هم بطن كبير من قریش» منهم فاطمة بنت عمروء أَمّ عبد الله والد التبى 
ق ومنهم سيف الله السلولء حالد بن الوليدء وم سلمة أم المومنين 
وأخوها المهاحر بن أبى أميةء أحد الولاة الذين ولاهم رسول الله اء 
بعض نواحى اليمن. وكان منهم رحال تولوا إمرة مكة والمدينة» على 
فازات متقطعة» خلال عهد الخلفاء الراشدين؛ وبدى أمية؛ والعباسيين. 


ويقول ابن حز 0 إن عيسى بن محمد بن اسماعيل» المخزومى» ولي 
إمارة مكة للخليفة المعتز (۲١٠۲ه- ۲٠١‏ هم ووليهاابنه أبو المغيرة» 
محمد بن عيسى » للخليفة المعتمد 5519 اها ۹م . 


جمهرة أنساب العرب» ص58 4 ١غ‏ وباقى نسبه كما أورده ابن حزم: عيسى بن محمد بن اماعيل بن ابراهيم بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة» جده الأعلى: عبد الله بن أبى عمروء أول من حلع 
يزيد بن معاوية» وقتل يوم الحرة وأبوه: أبو عمرو بن حفص له صحبة. 

(' هو الخليفة العباسى: المعتزء محمد بن حعفر بن المعتصم بن الرشيد. قتل فى ٣‏ شعبان ٣١‏ اه. 

هو الخليفة العباسى: المعتمد على اله أحمد بن جعفر بن المعتصمء وتوفى يوم ۱۹ رحب ۲۷۹ه. 


- ۲۰ 
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ثم يقول: وبنو طرف الذين ولو بعض جهات اليمن» هم موالى 
عيسى بن محمد المخزومىء والد أبى المغيرة» وكان طرف مولى عيسى» هو 
حد أبى المغيرة لأمه» وابنه الحمسن بن طرف هو حال أبى المغيرة. 


أى أن عيسى بن محمد تزوج (أو تسرى) بابنة طرف فولدت له ابنه 
أبا المغيرة» محمد بن عيسىء الذى تولى إمارة مكة للخليفة المعتمد .. ومن 
الو كن انه سيب تك المساهرة رلى مى بن عمد ف اتن تاتف 
ولاية حلاف 'عثر" إيان ولايته على إمارة مكة للخليفة المعتز عام 


«Ao‏ ومن هذا يتبين الآتى: 


١-أن‏ مخلاف "عثر" كان تابعا لولاية مكة حتى ذاك الوقست»› 
وكذلك غيره من المخاليف والمناطق التى حددت تبعيتها من قبل 
منذ عهد الرسول ف#ك ‏ إلى ولاية مكة .. ومنها مخلافا "حكم 
وعثر" وهو يؤكد ماسبق أن ذكرناه من تبعيتة تلك المنطقة 
(حازان) ومايقابلها شرقا (عسير) إلى ولاية مكة المكرمة. 

؟- أن بنى طرف يعدرن فى بنى مخزوم بالموالاة» والمصاهرة؛ ولهذا 
السبب تولوا الإمارة فى مخلاف "عثر" منذ عام 7هلاهعء 
واستمر طرف» وابنه الحسن بن طرف ولاة حتى النصف الثانى 
من القرن الرابع المهجرى؛ حين جا الأمير سليمان بن طرف 


"© للصدر انفسهء والصفحة تفسها. 
فى كتابنا "البيان فى تاريخ حازان وعسير ونجران" وفى هذه الدراسة أيضاً. 


کا 


ووحد المخلافين ‏ حكم وعثر ‏ وأطلق عليهما اسمه: المحلاف 
السليمانى .. حيث أشرنا أن الهمدانى حين ذكرهماء لم يكونا 


قد توحدا فا 


۳- أن بنى طرف ينسبون فى بنى مخزوم» وليس فى بنى الحكم بن 
سعد العشيرة» أمراء مخللاف "حكم" وكلام ابن حزم صريح فى 
هذاء وأيضاً كلام الممدانى يويد ذلك وحيث حاول الإقلال 
العدنانيين. 


لا وس ماح سني كرون 

۰ بنى الحكم وماسنده فى ذللك؟!. ثم تلقف من أتى بعده هذا 
اللاسناد درن تمحيص» وتداولونه وأشاعره فى مصنفاتهم؟!!. ئم 
حاء من بعدهم خلف” أضاعرا الحقيقة» بل أهالوا عليها ركاما 
من الثرى» وليتهم صمتوا حينشقكدء. بل صنعوا تاريخامن وهم 
الخيال عن سليمان بن طرف الذى نسبوه إلى بنى الحكم .. 
والمخللاف السليمانى فى ظل ملوكه اليمنيين وتبعيتهم لليمسن› 
منذ التاج الحميرى» وفى الاسلام» حتى عهد موحده. المنسوب 
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إلى أحد الأصول اليمنية ترَى إلى أي مدى تشسيع الأوهامء 
وتختلق الأخبار عندما تضيع الحقيقة؟!!. 


أو يشك فى النسبء فتوقفوا عن نسبة بنى طرف إلى بنى' 
الحكمء منهم ابن عمارة الحكمى اليمنى» الذى أغرق فى الخلط 
والخطا فى تاريخه" فقد ذكر بعض الحكام الذين امتنعوا على 
أبى الجيش» اسحاق بن ابراهيم الزيادى» وقال عمارة .. ممن 
امتنع سليمان بن طرف» صاحب عثر» وهو من ملوك تهامة“ 
فنلحظ أنه توقف عند اسم "طرف" و لم ينسبه إلى "حكم" وابن 
أن يشيد بالبارزين منهم» وبخاصة الأمراء ذوو الأعمال الملموسة 
فى تاريخ المنطقة: ولو كان الأمير سليمان منهم لما ترددفى 


- يقؤل الهمدانى فى النص السابق: وبزبيد الشراحيون» وهم 
الرأس من الجميع» وسبق له عند ذكره المحاليف التى بين المعافر 


"© انظر فى ذلك ماقاله شيخنا الأكوع: فى كتابه الذى تناولناه بالدراسة "اليمن الخضراء" ص١٠8١18161١.‏ 
وتحاشينا التعليق على هذه النقطة هنالك» لأن مكانها هناء ضمن ماقاله الهمدانى» مرجع شيخنا الأثير لديه. 

('» انظر بعض المآخذ على كتابه "المفيد .." فى كتابنا "البيان فى تاريخ جازان وعسير وران" ص7435. 

انظر "تاريخ اليمن" لآبن عمارة» تحقيق د. محمد زينهم عزب» ص١1.‏ وأيضا ممن توقف فبى هذا النسب» ابن 
المطاع فى تاريخه» ص١٦٠‏ والحرافى» فى المقتطف» من 5ن والواشطن فى تار كه سن ا۱ : 
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وصنعاء غرباء أن قال(“ العركبة بلد واسع. وساكن العركبة 


الشراحيون» منهمآل يو سف» ملوك تهامة من عهد ا معتصم 
(۲۱۸ هھ ۲۲۷ ه) إلى أيام المعتمد (5٠اه ‏ ولاه ). 


وقد علق محقق الكتاب» شيخنا الأكوع على ذلك بكلام حاء فيه: 
فعلى هذا تكون ولاية الشراحيين لتهامة واحدة وستين سنة» وتكون قبل 
ظهور الزياديين فى تهامة» كما أن ولاية الشراحيين لم يذكرها الجندى» 
ولا الخزرحىء وان الهمدانى أورد نسب الشراحيين فى الاكليل» ج۲“ 
ص "4 7. 


ولنا أن نتساءل كيف تقوم فى "زبيد" التى أنشأها الزياديون عام 
4 هه واتخذوها قاعدة لمم دولتان فى زمن؛ ومكان واحد؟!. فضلاً 
عن أن البعض”" ذكر بأن دولة بنى زياد امتدت وشملت كافة تهامة 
اليمن» وأكثر .. ثم إنها بذلك م تكن سابقة على ولاية الزياديين الجن 
بدأت عام ٠١٠ه‏ فى عهد المأمرن, السابق فى الحكم لأخيه المعتصم .. 
ركيف أغفل الورحون فيما عدا لشمداني: ملرك تهاسة ولا إن انر 
حقاً الرأس من الجميع؟!. اليس ذلك نوعا من التعصب أن يذكر 


(' المصدر نفسه» ص۲۲۲. 


() 


ومنهم أبن عمارة الحكمى. الذى نقل عنه الجميع ذلك دون تروى. 


IE 


أن الجرافى ذكر أن الشراحيين كان مُلكهم فى وصاب”'. 


دائب العصبية 


يحاول نفى توطن بعض القبائل العدنانية ببلاد اليمن فيما قبل 
عند : كره ديار ربيعة بن نزار وعند ورد كلمتى "جمى ضرية" فى شعر 
لعمارة بن غقيل7". 


حاد الجريب فبات ضور رَبَابه يحمىّ ضريّة يُستهل ويسكب 


فقال عن حجمئى ضريّة؟: قالوا: حمى ضرية هو حمى كليبء وبين 

ا يمى وضرية جبل النير» وقديرى قوم من الجهالء أن ديار ربيعة بن نزار 

كانت من تهامة» بسردد» وبلد لعسان من عك وأن تُبّعاً أقطعهم هذه 

ظ البلاد لما حالفره» وهذا من الأخبار المصنوع:, لأن الملوك أجل من أن 
يحالفوا الرعايا (هكذا !!) وإنما بنوا هذا الخبر على رهم وهوى» فقالوا فى 

الملهعجمء وهى خزة: حزارى» وأن يكون قد عنى المهلهل بن ربيعة» ذلك 


بقوله: 


9 المقتعلف» ص .1٠١‏ 
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هو: عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير الشاعر الشهورء ابن عطية النطفى» من شعراء الدولة الأموية والعباسية. 
E‏ 
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و ِ 
عمرت دارّنافى الده سر وفيها بنو معد حلولا 


يلاحظ أن الهمدانى لم يحاول تفنيد الرأى المخالف لرأيه بالاتيان 
بدليل يفند به دعوى خحصمه. وإما تخلى عن وقار العلماء وتواضعهم. 
وانتابته حالة من النزق الذى عرق الوا والعامة .. فأنكر القول: بأن 
بطونا من تغلب بن وائل»ء وبخاصة بنو حشم عشيرة كليب ومهلهلء ابنا 
الحارث بن زهيرء قد استوطنت تهامة اليمن ‏ فيما حول زبيد حالياً - وأن 
الهجم» أو اا كان به جبل "خحزازى" التى وقعت فيه الوقعة 
الشهورة بين بطون تغلب» وبعض بطون خولان ومذحج من قضاعة, 
والتى قال فيها أوس بن حارثة الطائى0"©: 


ونحن ضربنا الكبش من فرع وائل 20 بأسيافنا حتى اشتكى ألم الد 


كما أنكر أن يكونوا قد حالفوا تبع ملك اليمن المعاصرين له 
وقال: إن هذا من الاخباز المصنوعة» أى الملفقة» وعلل ذلك الانكار 
والنفى» بقوله: لأن الملوك أحلّ من أن يحالفوا الرعايا. 


كان الأحرى به أن يأتى بدليل يفند به قول القائلين بأن بطرن ربيعة 
قد استوطنت تلك المنطقة فى الجاهلية» ومنهم البكرى”" وأبو هلال 


أورد احمدانى ثلاثة أبيات من هذا الشعر» كما أشار إلى وقعة خخزار المصدر نفسه» ص777. 


(2 


معجم مااستعجم» ج۲ ص٥-4۸.‏ 
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العسکری” وغيرهماء وهو نفسه ذكر (ص۳۳۱) أن من منازل إياد بن 
معد "القاعة بالجند" .. ثم ما المانع أن يحالفهم» كى يدفعوا عن أطراف 
بلاده نمزوات البدوء والقبائل المتوطنة وسط شبه الجزيرة» فإن لهذا مثيلاً 
وشبيهاًء فيما صنعه ملوك الفرس والروم مع بطون العرب التى هاحرت إلى 
الشمال» كال المنذر وغيرهم .. وهذا التحالف ثبت أنهم ليسوامن 
رعاياه .. والوقائع تنبت أنه حدثت وقائع بين هؤلاء وكذا غيرهم من 
قبائل وسط شبه الجريرة» وبين بعض ملوك اليمن" وان بطون تغلب 
اقلت إلى كثير من المواطن بسبب الحروب التى وقعت بينها فما المانع أن 
يكونوا هم أو غيرهم استوطنوا تلك المنطقة أو غيرهاء وإلا فمن الذى 
استوطن تلك المناطق قبل هجرة الازديين إليها؟!!. 


ثم ألا ترى أن عك والأشعريين كانوا يستوطنون تلك المنطقة ‏ 
زان انناف رقا اسو اا ايل ج اچ 1 
الازديين خلال تنقلاتهم للبحث عن مواطن حديدة» نزلوا بمجوار عك 
وبعد فترة تحاربوا مع عك ثم رحلوا إلى أرض الحجاز وغيرهما كماهو 
مشهور لدى المورخين مما فيهم الهمدانى» وسبق أن ذكرنا ماقيل فى أصل 
عك والاشعرين من أن البعض ينسبهم إلى عدنان» وأنهم من القبائل 
العدنانية التى تيامنت» أى سارت نحو اليمن» واقامت فى تلك المواطن. 


الأوائل» ج٠‏ ص5 4 »١‏ الذى قال: كانت ديار الاياديين فى الجماهلية حهات الحرم وما بين تهمة وران وأن 


ہنی اياد بن نزار أول من سكن تهامة».فلما ضاقت بهم خرحوا إلى الارياف» حتى نزلوا بين الحيرة والبحرين. 


4 اشرنا إلى ذلك فى كتابنا "البان فى تاريخ حازان وعسير ونحران". 


EVs 


امهم أن الحمدانى انصب إنكاره على أن يكون هناك تحالف بين 
بطون تغلب هولاء وبين الملك تبّع ولم ينف توطنهم المنطقة المذكورة. 


وما يقال من أن "ضرية” كانت ھی حمى كليب بن وائل» فيبدو 
أنه بعيد عن الصواب لأن " حمى ضرية" منسوب إلى ضرية بنت ربيعة بن 
نزار» أمّ حُلوان بن عمران بن إلحافى بن قضاعة وهى فى زمن سحيق 
عن زمن كليب بن وائل. 


كما لوحظ أنه عندما أورد بعض ديار ربيعة» تحت العنوان السابق 
الاشارة إليه قال": الذنائب» وواردات» والأحص» وشبيث» وبطن 
الحريب»› والتغعلمين» والشيطين ...ثم كان هنابياض بعد كلمة 
"الشيطين" وحاء بعدها عبارة ‏ يذكر فيه حرب مذحج لربيعة: ثم أتى 
بثلاثة أبيات من الشعرء لم يذكر قائلهم كعادته. ولا السبب الذى من 
أحله قيلت. ويستنتج من ذلك أن هنا نقصا وبترا للكلام؛ وقد أشار 
شيخنا المحقق فى تعليقه "أن هنا بياضا فى الأصول» إلا فى نسخة (ح) 
ياشيخناء وفيه دليل على مانالته يد العبث بهذا الكتاب من حذف وتغيير.. 


لأن الهمدانى تكلم بعد ذلك عن "خزاز" و لم يرد له ذكر فى الاسماء التى 


5 ضرية: شرق المدينة» على طريق حاج البصرة» تابعة لولاية المدينة, ذكرها ابواسحاق الحربى فى كتابه "المناسك 
وأماكن طرق الحج" بتحقيق الشيخ حمد المحاسر» ص4 .٠۹۷-٥۹‏ 
("© الجمهرة» ص . 3 4: وكتاب المناسك السابق الاشارة إليه» والصفحات نفسها. 


"ايض اللاو چ 


-751١8- 


أوردها فى البداية تحت العنوان» وهى التى قال بشأنه إنه وقعت فيه حرب 
مذحج لربيعة. كما أن الأبيات الفلاث التى أوردهاء وفيها كلمة "بطن 


ونرى البكرى يورد ذلك بصورة أوضح» لكن كلامه مبنى على 
أساس أن قضاعة تعود فى نسبها إلى عدنان”" وأن بعض بطون ربيعة 
كانت محاورة فى مواطنها لبعض بطون قضاعة» وبخاصة حرم ونهد. وأن 
منازل ربيعة كانت مهبط الحبل0' من غمر ذى كندة وبطن ذات عرق؛ 
وماحاورها من بلاد بجد إلى الغور من تهامة(" ثم قال9): فأول حرب 
وقعت بينهم ‏ أى بين بطون ربيعة» وبطون قضاعة المتجاورين ‏ أن حزيكمة 
ابن نهد القضاعى» كان يتعشق فاطمة بنت يُذكر بن عنرّة بن ربيعة بن 
نزار» و كان احتماعهم فى محلة واحدة فال حوعينة شرا تل د 
بفاطمة» منه: 


) 0 
إذا المجوزاء أردفنت الثريا ظننت بأل فاطمة الظنونا 


قول بذلك فريق من علماء الأنساب» كما يقول فريق آخر إنهم من قحطان» ومنهم اهمدانی. 
'”) المقصود بذلك جبل السراة فمهبطه بالحهة الشرقية» على مشارف جد يوحد غمر ذى كندة» على مسافة ليلنين 
که 


' معجم ماستعجې ج ص8. 


9( المصدر السابق» ج ص5 .١‏ 


د 


فبلغ شعره آل ربيعة» فرصدوه» حتى أخذوه وضربوه» قم التقى ‏ 
بعك فو ةرد كر والد قاطمة: وهما يجمعان القرظء فوشب حزيكقة 
على يذكر فقتله. وانتظر بنو ربيعة عودة يذ كرء فلما ۾ يعد» قيل لحزيهة: 
العرب: "حتى يوب قارظ عنرّة" فصارت مثلا .. ثم اتهمت ربيعة حزيكمة 
فيه» وصار بينهم شرء لكن ربيعة لم تتأكد من مقتل يذكر» حتى قال 
جرية دعم بحاو نه 

فناة كان راب العَصي بفيها يُعَلُ به الرُنجبيل 

5 زس أباها على ۴ 1 6 1 ل إن ب ل أو 5 [' 


وعندئذ تحققوا من مقتل يذكر على يد حزيمة؛ فاحتمعت ربيعة 
وأعانتهم بعض مضرء وكندة» واحتمعت قضاعة وأعانتهم بعض مذحج. 
واقتل الفريقان: فقهرت قضاعة: وأحُلوًا عن منازطم: فقال عامر بن 
اقرب العدراتى: 


قضاعة أحُليّنا من الور كله لل فلحات الشام تزجى المواشييا 


لكن الحتاب ‏ صفة حزيرة العرب ‏ م ترد فيه تلك الوقعة بهذا 
النزتيب والتناسق» ولا الأبيات الشعرية التى قيلت فيها مما يدل على أن يد 
العبث قد تناولته فى تلك الجزئية. 


OE 


ويلاحظ أنه يذكر مناهل لِعْسّان وهى بأرض عك» الت ى كان أقام 
فيها الأزد وقت نزوحهم)» وزاحموا عك عليهاء ثم اقتتلوا وسارت الأزد 
نحو الحجاز وغيره» ثم يقول": إنما استقصينا فى هذه المواضع دون سائر 
البقاع من اليمن» تنبيها على أن هذه المواضع م تكن محال لربيعة بن نزار 
كما يتوهم الجهال بالأخبار القدرمة فى أيام العرب ومحالما. ظ 


فهر بهذا يحاول أن ينفى وقوع حبر بينه وبين زمسن وقوعه مايزيد 
عن ألف عام تقربياء معدا فى فة على انها غنيره بالجهل» دون تقديم 
دليل واضح يفند به رأى خحصمه» فيما عدا اتهام غيره بالجهل» وكذا 
ماقاله فى مكان اأعريين الاب رارت الب اسايق من اللرك اجا 


من أن يحالفوا الرعايا!. 


ثم إن اسماء الأماكن والبقاع يطرأ على بعضها التغيير والتبديلء ألا 
ترى اسم "طلحة الملك" قد تغير فيما سبق الاشارة إليه. فلم لايكون اسم 
"حزازء أو حزازی» على احتلاف فى ذلك" قد تغيرء وظهر اسم مشابه له 
فى موضع آخحر ببلاد العرب .. خاصة وأن بعض القبائل عند نزوحها 
لمواطن جديدة كانت تحب أن تطلق عليها مسميات مواطنها القديمة .. 
فأبناء غسان, الذين أقاموا مملكتهم فى الحيرة» هم من الأزدء واطلقوا هذا 


0 ص776. 
"© الصفحة السابقة» ص .77١0‏ 
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الاسم عليهم من كونهم كانوا قد نزلوا على ماء بهذا الاسم خلال 
تنقلاتهم فى أرض اليمن» ونزوهم عليه فى بلاد عك .. وغيرهم كثيرون. 


ولأن وقائع الأحداث تفيد بأن بنى حشم عشيرة كلييب”" وبنى 
شيبان عشيرة حساس" كانت مواطنهم بتهامة”” بتلك المنطقة» منذ أن 
ترزعت بطون ربيعة بن نزار» فى عصور سابقة لتلك الوقعة بزمن سحيق»› 
وأن تلك الوقعة كانت فى بداية ترأس كليب لعشيرته» وأنه نتيجة لفوزه 
أيضا بطون مضر» وأصبح رئيسا لبنى معد ببلاد العرب. فداحله الغرورء 
وتكبر» وأحدث له حمى بتهامة, وقل فن قرغا ابا 100 أن قل 
ليبها كافة بطون تغلب» وبكر. واسثمزت أربعين غانساء وخلاهها تبدلت 
مواطن تلك القبائلء نتيجة للهزائم والمحروب المتواصلة. إلى أن توقفت» 
فاستقرت كثير من القبائل فى مواطنها التى جاء الاسلام وهى عليها. 


٠ 3 : 9 ۲‏ 0 ج ف = 

7 هو: كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن حشم» من تغلب بن وائل. وأخوته: المهلهل. وعدى» وسلمة. 
الجمهرة صه .٠١‏ 

. ا د 3 

هو: حساس بن مرة بن ذهل بن شيبان من بكر بن وائلء الجمهرة» ص4 ۳۲. 

7 العقد الفريد لابن عبد ربه. ه/4١5.‏ 
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أورد ضمسن ما أورده من البلدان والأماكن» بلاد يافع“ وبلاد 
أحلافهم من بنى حَدة وأثناء سرده لتلك البلاد ومستوطنيهاء قال": 
ابح الب ده .. وبنو جَّعُْدة هؤلاءء فيما يقال“ : يرحعون 
إلى بعض بطون رُعَيْن الكَبْر (أى ينسبون إلى الجد الأعلى لرُعَيْنء وهو: 
يريم» ثم يتابع كلامه بقوله) وهم اليوم يقولون: إنهم من بنى جعدة بسن 


وتوقف عند كعب ولم يكمل نسبه» لأنهم عدنانيون“ وأراد أن 
يُدلل على أنه ليس من بطون جعدة؛ أو من ذريته من اسحمه: السكاسكء أو 
غيره ممن ذكرهم. ونلحظ أنه يحاول أن يقلل من شأنهم فيما يوردهء 
فقال: 


لأن جعدة بن كعب أولد (أنحب): ربيعة» وينيز ببرقانء وعبد الله 
- 8 م 5 3 - م 1 


م مم و و 
بالمجنون. وجزعءاء وحصناء وعامراء وعوفاء وعدس. وقردة. 


0 ص۱۷۷. 
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؟» لاحظ أنه هنا لم يذكر اسم من قال بذلك. 

7 فهو: امعد بن كعب بن رييعة بن عامر بن صعصعة: من هوزان» من مضر 
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فولد عمرو بن ربيعة: الرقادء ووردا. قاتل شراحيل بن الأصهب 
الحنفى. وام وحزء بن عمروء وسهيّل بن عمرو . . فمسن 


فهر هنا يمعل من شراحيل بن الأصهيب اى ملكاً على بنى 
جَعْدة!. ركأن كل قبيلة أو حيا من أحياء العرب يلتمس له ملكا من أذواء 
قحطان .. فانظر إلى ماقاله ابن حزم» بشئى من النزاهة والانصافء فقد 
ذكر نسب بنى الجعفى بن سعد العشيرة الأزدى ‏ بدو عمومة آل الحكم _ 
كما ذكر ماهم وماعليهم» فقال0': منهم: قيس بن سلمة وفد على النبى 
ا وكان حده ‏ الأعلى ‏ شراحيل بن الأصهب كثير الغارات (أى أنه لم 
يكن ملكا) قتلقه بنو جعدة بن كعب. وابن ابنه: إياس بن شراحيل: عقد 
له عمر بن الخطاب لواء على مذحج وهمدان. والجراح بن الحصين 
الجحفى استعمله ابن الزبير على وادى القرى» وجبلة والجهم ابنا زحر 
الجعفى» قتل جبلة يوم دير الجماحم؛ وكان على القَرَّاء مع ابن الأشعث. 
وأحره جهم» هر الذى قتل قتيبة بن مسلم. وولي حُرْحان. ومنهم: أبو 
سَيْرة يزيد بن مالك الجعفى» وفد على النبى ف هو وابناه: سير وعبد 
الرحمنء فأقطعه رسول الله قا وادى حُعْفِى باليمن» واسم الوادى: 
ظ حردان. رَوَلَى الحجاج بن يوسف الثقفى» عبد الرحمن هذا: إصبهان .. 
وابنه خيئمة بن عبد الرحمن كان فقيها .. وحعل ابن حزم يستطرد فى 


الجلمهرة؛ ص۹٠٤‏ . 


AS 


نسب وذرية آل جعفى موي جر عاسن كيل نهم ومثالبه .. وكذلك 
شأنه فى ذكر نسب وذرية بنى جَعْدة بن كعب. فمثلاً يقول: مسن بنى 
حَعْدة: عبد الله بن الحشرج الجعدى» الذى أغار على أرض فارس أيام ابن 
الزبير» وولي كوراً من خراسان وكرمان؛ وعم أبيه: زياد بن الأصهب 
اجعدی» وفد على أمير المومنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه: ل#ُصلح 
اال E i GEE OLE‏ 


00 وة 


ایی کی اا رلا 
فى علم الأنساب» وممايضيفه على التراحم من معلومات قيمة مفيدة. 


بينما الهمدانى يعلل رحوع بنى جعدة عن انتسابهم إلى رَعَينء 
بقوله“ وكذلك سبيل كل قبيلة من البادية؛ تضاهى باسمهااسم قبيلة 


فهر بذلك ي يغمز إلى تدنى شأن بنى حَعدة» وأنهم كانوا اتتسبوا إلى 
رعين فيما سلفء للانضواء تحت شرفها وعزتهاء والآن تراحعواء وهذا 
شأن قبائل البادية. ولاريب ب أنه يتعصب ويغالى فى ذلك» فقد تناسى نظام 


قدم النابغة اللدعدى على النبى فا فأسلم وأنشده شعراء فأعجب منه النبى» فمّال له: لايُفضّض الله فاكف وفى 
رواي: لافض الله فاك, فأتت عليه مائة عام ومانقص من فمه س“ واحد” . وكان ممن حرم الخمر على نفسه 
فى اداهلية» وأنكر الأوثان. انظر: الاصابةء 0717/7 والحماسة لأبى تمام 24١1/١‏ وخخزانة الأدب للبغدادى 
7 . 
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الولاءات والتحالفات الى كانت نحرى بين القبائل» بعضها مع بعض» 
فرعا يكون ماحدث كان نوعاً من هذا القبیل» إن كانت بعض بطون بدى 
جعدة قد توطنت البلدان والاماكن التى ذكرها. 


والعجيب أن يُنسب ذلك إلى قبيلة منها رحال أمثال النابغة» الذى 
يعد من فحول الشعراء فى الجاهلية والاسلام» والذى عكف على دراسة 
شعره؛ وتناوّل حياته؛ الكثير من العلماء والباحثين» قديماً وحديثاء ولم يقل 
أي منهم إن قبياقه كانت مغمورة النسبء ومتدنية الشأنء إلى الدرحة التسى 


۳ ب فيها إلى غيرهاء وتلتمس أحد الملوك ليقود أمرها! . عجطهه 


ملاحظات أخر 


-١‏ يوجد نقص. أو بالأصح ب فى (ص77١)‏ فعند ذكره منازل 
كندة بغخضرموت» قال: ويثرب» مديتة بخصرموت» نزلتها 
كندة» وكان بهاأبر احير بن عمروء) وإياها عنى الأعشى 


ولم يأت بالشعر الذى قاله الاعشى فيها. وعناها بقوله. 


ا شعرا e‏ اوو لهي والعجاج» 
E ۰-A)‏ أسماء و وكان ری ب له 


12 7 71ت 


يرضحهاء ويحدد مكانها فى بلاد العرب. لكنه مر عليها مرور 
الكرام» دون أن يفعل ذلك. 


- يُظهر نوعاً من التكلف والتعسّف فى نسبة كشير من الأماكن 
بأرض اليمن؛ إلى بعض أذواء وأقيال اليمن؛ أو أشخاص يعودون 
فى أصلهم إلى القحطانية» حتى لو كان بعضهم فى زمن قريب 
من البعفة النبوية» دون أن يوضح الاسم القديم للمكان؛ قبل 
اطلاق الاسم الجديد عليه» حتى بدا وكأنه لم يكن له وحود 
قبل أو كأنه لم يِعَمّر إلا بعد اطلاق هذا الاسم الجديد عليه. 
وهو كثير فى ثنايا الكتاب. 


4- أنه يتلمس الحكايات» والأخبارء والأشعار التى تحمل فى 
ثناياها نوعاً من الفخحرء والتباهى؛ والخيلاء» وبخاصة الوقائع الشى 
كانت لبطون قحطان فى الجاهلية, دون التى عليهم» ويضفى 


ه- و نحت عنوان "مساكن من تشاءم من العبرب"() ذكر بطونا من 
ظ قبيلة لخنم من سبأء ومن حشم من حذام من سباأء ومن بنى 
عذرة القضاعية» فقال9) ووی جحرى ‏ من جشم من جذام ‏ 


0 ص۲۷۱. 


ل" 


TV - 


جزائر بنى حرى بأرض مصر”" وأما بنو أبير» رهط هدبة بن 
خحشرم» من عذرة» فإن دارهم بتل "قرسيس" بالقاف فى أوله. 
والصواب "فرسيس" بالفاء بدل القاف» وهى إحدى بلدان 
محافظة الشرقية» ومازالت تحمل هذا الاسم حتى الوقت الحاضر. ٠‏ 


وقال: ومن عذرة قوم "بزتكلوم" صوابها "زنكلون" بالنون 
فى آخخره بدل الميمء وهى أيضا مسن بلدان محافظة الشرقيةء 
ومازات: عمل ها لاتب حى فاخا ر كاذ هه اج 
مشاهير علماء الأزهرء فى بداية القرن العشرين الميلادى» وهو 
الشيخ الزنكلونى. وقديكون ذلك خطاً طباعياء أو من 
ا 


وفيما عدا ذلك» وأيضاً إذا ماتغاضينا عن غلرٌ الحمدانى فى عصبيته 
فإن الكتاب جيد وبه كم هائل من اسماء الأماكن والبقاع» والأخبارء 
والوقائع التى تدل على مدى تمكن الهمدانى فى العلوم التى صنف فيها. 


9) رن ف 50000 
لى نعرف ها موضعا بأرض مصر. 


7" الشيفيية سيا 
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كتاب 
"النزاع اليمنى د السعودى حول الحدود" 
تاليف الدكتور/وليد النونو 


آحر كتاب وقع عليه نظرى من كتب ذوى الأقلام امحمومة بوباء 
العصبية العرقية» أو المريضة بهوس الفكر الاشازاكى ظاهرياء والا ر كسى 
تقيّةء هذا الكتيب المشحون بغناء تتقزز منه النفوس الكرعسةء الملسئ 
بالادعاءات الباطلة» والافتراءات الكاذبة. 


قام الاستاذ يحيى على الإريانى ‏ نائب مدير مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى ‏ بتقديم الكتيب إلى القراء» وكنت آمل أن يكون تقديهه 
موضوعياً يتناسب مع مسبوليته عن جهاز علمى» المفترض فيه أن يكون 
على وعى ودراية كافية بالحقائق التاريخية الممحردة عن النزعة العرقية» أو 
الموى السياسىء فلا يُصدر الأحكام فى المسائل التاريخية دون دليل 
واضحء وإنما جرد أن غيره قال بها. 


المؤلف الدكتور/وليد محمد حسن النونوء نى الحدسيةء يعمل بوزارة الصناعة» وحامعة صنعاءء كما جاء 
التعريف به على غلاف الكتاب» الذى يتكون من ٦١‏ صفحة:؛ كانت فى الأصل عبارة عن الفصل التاريخى من 
أطروحة الدكتوراه فى القانون» تحت عنوان "الوضع القانونى حدود اليمن الدولية" كما قال ذلك فى المقدمة؛ 
وقد حصل بها على الدرحة العلمية (الدكتوراه) من كلية الحقوق» ججامعة صوفياء عاصمة بلغارياء إحدى دول 
شبه حزيرة البلقان» يحنوب البحر الأسود, وامحاورة ليوغسلافياء وبلغاريا إحدى الدول التى كانت تسير فى 
فلك الشيوعية» وتتبنى الأفكار الماركسية» وتقوم بتصديرها إلى دول العالم الشالث» وتعمل على صبغ أذهان 
الناشئة بالفكر الماركسى .. طبع الكتيب لأول مرة عام 8914١م.‏ ظ 


- ۲۹ - 


فلم يكن ابن سعود حليفا لبريطانياء إلى الدرحة التى مكنته من 
التطاول لالتهام مايقدر على التهام“ فقد كان لبريطانيا حلفاء فى 
المنطقة. وفى العالم العربى وغيره» موجحب اتفاقيات ومعاهدات. ومن بينها 
اليبمن؛ التى وقعت معها معاهدة صداقنة فى صنعاء بتاريخ ٠٠‏ شوال 
1ه ١١(‏ فبراير )٠۱۹۳ ١‏ ولح يعب أحد على اليمن فى توقيعها تلك 
المعاهدة» فى الوقت الذى كانت تحتل فيه بريطانيا حزءاً من أرضها .. لأن 
هذه هى شئون السياسة .. وفاق وافتراق» بين الحين والآاحر .. ولم يكن 
ابن سعود الحليف الأثير لديهاء وإنما كان غيره قد استأثر بهذه الحظوة 


وهو الشريف حسين»› وهذا معروف تاريخيا و سیآ ےا جر ۽ 


مما عاناه الملك عبد العزيزء فى تعامله مع بريطانياء بشأن الحدود وغيره”" 


(1) 
(f) 
م2‎ 


2 


وكان معيار التعامل بينهما فى المحال السياسى» هو معاملة الند للند» فى 
حو من الصداقة المتزنة. 

أما مقدمة المولف'" فقد شرح فيها أنه استل الجزء التاريخى من 
رسالته» وصنع منها هذا الكتيبء موهما القارئ بأن الكتيب يتسم 


كما يقرل ذلك فى تقليكه, ص8. 
انظر ص 245-5٠0‏ من هذه الدراسة. 


.١ ٤-۱۱ ص‎ 
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بون - 


دولة أوربية شيوعية .. ومهما تظاهرت الشيوعية بمحبتها لبعض الدول 


روية وتمحيصء وأضاف عليها بما يفيد بحهله حتى فى الأمور البدهية مسن 
التاريخ. حيث قال مفلا . 


ادا 


ولعله من الثابت بأن الجزيرة والخليج لايعرفان نظام الدول منذ 


ماقبل التاريخ (هكذا!) باستثناء حنوب الجزيرة العربية ‏ اليمن ‏ وعمان 
ومسقط .. الخ. 


فمنذ ماقبل التاريخ» لم تكن هناك دول؛ وإفا كان الانسان بدائيا 
للغاية خلال الحقب والعصور السابقة للتاريخ» وهى: عصر التاريخ 
الجيولوحى» أو عصر الجليد؛ ثم العصر الحجرى» ثم الحديدى» ثم 
البرنزى.. ثم أذ الانسان فى تشكيل المجتمعات التى تخدم معيشته من 
كافة النواحى» وبعد فترة تطورت تلك المجتمعات ونشأ عنها نظام الدول؛ 
رجميعها عصور سحيقة فى القدم؛ وغالب الظن أن هذه الفترة كانت فيما 
بين آدم ونوح عليهما السلا» ولم يكن قحطان أوعدنان قد وجدا يعد 
وقد وحدت قبلهما فى المنطقة أمنم من العرب البائدة» وكان لما نظمها 
الخاصة بهاء التى لانعرف عنها إلاالقليل. 


0( الصفحة نفسها. 
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ر املح الورعصون ي ب ا ا ن 
سجلات» أو e aL‏ 
التدوينات ‏ فيما عرف حتى الأن ‏ هى اللغة الميروغليفية» الى كانت 
تعتمد على الكتابة التصويرية بالرسوم للتعبير عن الوقائع والأحداث 
المعاصرة' ' وبعد فترة عرفت الأحسرف؛ وأستخدم ا خط السمارى الذى 
سجلت به حضارة سومر وبابل» وبعد فازة عرف المسند الحميرى. ثم 
الحروف العربية الطجائية. 


إذأ فايس هناك دول فيما قبل التاريخ» وأما فيما بعد التدوين 
التاريخى» فكانت الدول قد أنشئت» وكان مبداً التدوين هو لتسجيل وقائع 
وأحداث تلك الدول» ولم يعرف التدوين بشكل منظم إلا فى العصر 
الأغريقى» على يد هيرودوت المؤرخ الأغريقى» الذى عاش فى القرن 
الخامس قبل الميلاد. 


ونحن نعترف بكل تأكيد بأنه كانت هناك دول حميرية وسبئية» قبل 
وبعد الميلاد» وأمتد وحودها إلى ماقبل البعثة النبوية حوالى قرن أويزيد 
قليلاء حين انتهت عقب حادث الأخدود على يد الأحباش» ثم أنتقلت 
السلطة فيها من الأحباش إلى الفرس إلى أن حاء الإسلام وهى فى يد 
الفرس» فرجعت لما هويتها العربية الإسلامية فى ظل الإسلام» وكانت 


باكتشاف المستشرق "شهبليون' ' مغاليق رموز الكتابة فی حجر رشيد. عرف الكثير عن حضارة مصرية قليكة, 
سابقة للميلاد بأربعين قرنا. 


ا 


إحدى الولايات التى تتكوت منها الدولة الاسلامية فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وعهد خلفائه الراشدين» وعهد بنئ أمية» ومتتصف مهد 
العباسيين» حينما أحذت بعض تلك الولايات تنفصل عن الدولة. وكانت ٠‏ 
منها اليمن» التى تنازعتها عدة قوئء» لم تستطع أىّ منها توحيدها سياسيا 
عق اهر اللدسف حن قالت اناا مقن ادرف الغالئنة الأ 


وحلال هذه المسيرة الحافلة من تاريخ اليمن» لم تكن لمنطقة 
الا كور ةد جارات وغسدي :و را با حال ف لل فان باهيا 
كانت مرتبطة باليمن الوطن الأم من قديم هوقول بعيد عن الصواب» وفيه 
الكثير من المبالغة والتهويل كما تعودنا ماع ذلك من أصحاب الأقلام 
المغالية فى التعصب. المشحونة بالأنفعلات المتباينة» التى يخرحون بها عن 
الملوضوعية فى البحثء والألتزام بالواقعية. 


قامت الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود 
الموؤسس الأول لما عام ١١٠١١ه‏ (744١م)‏ وقامت الثانية على يد الإمام 
تركى بن عبد الله عام .٠11714ه‏ (1874١م‏ ) وقامت الدولة السعودية 
الثالثة على يد مؤسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود») عام 
8ه (19.7١م)‏ فتجاهل المؤلف ذلك كله. حين قال: 


"© قد أوضحنا ذلك كله فى كتابنا "الببان فى تاريخ حازان وعسير وتران" وكذلك فى مواضع مختلفة من هذه 
الدراسة. 


سروف - 


(0) 


إن تاريخ النزاع الحدودىء لايتجاوز الأربعين سنة الأخيرة» أى منذ 
قيام الدولة السعودية عام ۱۹۳۲م (١١١٠٠١ه)“‏ وهو قول بعيد عن 
الصواب» وعدم الانتصاف» بل تجاهل للحقائق التاريخية» فإن تلك المناطق 
حضعت للنفوذ االسعودى خلال عهد الدولة السعودية الأولى؛ وفى عهد 
الدولة السعودية الثانية كان ولاوٌّهالماء فإن كان قصده بذلك عهد الدولة 
الو اة اق هي الك داري قزق ادر ةو ات تسل لتك 
بفتزة طويلة» كما سبق أن ذكرنا. 


فقد دحلت عسير فى حوزة الملك عبدالعزيز فى شعبان ١ه‏ 
(197م) والتقت حدود البلدين فى منطقة عسير» منذ ذلك التاريخ؛ وم 
تبد اليمن المتوكلية فى ذاك الوقت أى اعتراض أو تذمرء ومبدا النزاع 
حدث عقب أن قامت القوات المتوكلية بالاستيلاء على الجزء الجنوبى من 
الإمارة الإدريسية التى كانت تمتد إلى الحديدة» عندئذ شعر الحمسن 
الإدريسى بالخطر الذى يتهدده فى اللجزء الشمالى من الإمارة» فسارع 
باللحوء إلى الملك عبد العزيزء الذى كانت حدود بلاده بحاورة له فى 
عسير السراة» ونحران من قبل وبحاورة أيضاً لليمن» وعقد معه اتفاقية حماية 
فى ۲٤‏ ربیع الآحر ه4١١ه‏ (۱۹۲۱/۱۰/۳۱م) بغرض تفريضه فى 
كافة شغون الامارة» وبخاصة التصدى للتهديدات القادمة من الجنوب. ثم 


.١١ضص‎ 
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أباغت تلك العاهدة فى حينها للامام يحبىء فلم يعسارض .. وبعد قارة 
راودته التطلعات إلى تلك المنطقة وبدأت النزاعات الحدودية. 


الهم أن المولف يشير مسائل تاريخية مقبولةء وإن كان فيها نوع مسن 
المبالغة إلى حد ماء ومسائل أحرى يدعيها ليس لما أى وحه من الحقيقة ْ 
وسبق أن تعرضنا ها فى هذه الدراسة؛ ولا نود تكرار ماقلناه فى تفنيدهاء 
وأظهار الصواب فيهاء تاريخيا وواقعيا ومنطقياً. ولميأت بحديد عما سبق 
أن قيل إلا فى نقاط يسيرة» منها مثلا: ظ 

أنه تدر عن مطحرة وآثار معاهدة الطائف» الموقعة بين المملكة 
العربية التسعودية واليمسن عام 1978م (١١٠٠ه)‏ فى محاولة منه 
لإعطاء مبررات لكونها غير ملزمة» وذلك بأسلوب يجمع بين الخلط 
والتلفيق فى مفهوم القانون الدولى للمعاهدات الدولية الثنائية: وذلك فى 
حالتى السلم أو الحسربء والسيادة الشرعية؛ أو الموقنه لأى سبب كان» 
ومدى الالتزام بها عند تغيير نظمها الداخلية .. وغير ذلك من حالات. 
متناسياً أن لما نظائر فيما وقع بين الدول فى الحربين العالميتين الأولى ‏ 
والثانية؛ وكذلك بين بعض الدول فى أنحاء مختلفة من العام» وأنها جميعها 
كانت ملزمة للأطراف الموقعة عليها .. وجميعها وقعت تحت ظرلاف 
الحرب .. وانعدم فيها شرط التكافؤ بالتعاقدء ثم إن السيادة على الأرض 
انت مريخودة اا لاسرد ر ارب ر ر ر نة 


.۱٣ ص‎ 
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التواجيد قد م اسالب مر رعا وترض السياذة م ابا ا ااب 
مشروعة فى مفهوم القانون الدولى .. وسبق أن تعرضنا لبعض ماقيل فيها 
فى هذه الدراسة" فعلام الإغراق فى الخلط والتلفيق؟!. 

وعند تحديده حدود اليمن الشمالية» حددها بمكة المكرمة عند 
موضع "طلحة الملك" ومن فمه ندينه» على مأيقال» فقد سبق أن حددنا 
موضع "طلحة الملك" بناء على ماقاله لسان اليمن» و اللتحدث باسمها قليماء 


أبو غضة: السو اطدات 27 


ويتحدث عن مرقف الحكام العرب» عند نشوب الحرب العالمية 
الأولى» ول إن بريطانيا عقدت تحالفات مع الإدريسى فى صبياء 


وابن سعود فى ولايته الصغيرة بينما الامام قرر الحياد. 


)0غ( 
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الف اب ان فة لر ال سوه هرال فين قر الد 
وحاطب بريطانيا رسمياً فى هذا الشأن؛ بينما الامام ظل فتزة طويلةء إلى 
مايقرب من نهاية الحرب؛ لم يعلن رأيه» لدرحة أن بريطانيا شككت فى 
نواياه» من أنه فى صف العثمانيين .. وهو لايلام على موقفه ذاكء لأن 


القوين عن ارطع تد اعون الحرب إل يمنا 


انظر ص ٠١2605‏ من هذه الدراسة. 
انظر أ ص ١514-١4‏ من هذه الدراسة. 


. ٤۷ص‎ 
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ثم إن سلطنة نجد وملحقاتهاء الى وصفها المولف بأنها ولاية 
صغتهرة» كانت مساحتها قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى» تبلغ عشرة 
أضعاف ماكان حوره الإمام من أرض اليمن. حيث كانت تضم أرض نخد 
بجميع أطرافهاء واليمامة» ونجران» والأحساء. هذا بالاضافة إلى أنها كانت 
مستقلة تماماًء لايرحد بها رحل أجنبى واحدء بريطانى أو عثمانی» وكان 
معاهدات معها .. هذا فقط شأن ابن سعود قبل الحرب العلمية الأولى» ثم 
ازداد مکنا وفغت علاقاته السياسية باطراد بعدها .. فلم هذا افرش وعدم 


الاتزان أو اللياقة فى التعبير» عند ذكر الآخرين؟!!. 


وأيضاً من عدم الاتزان واللياقة فى التعبير ماوصف به الامام يحيى 
ابن الحسين من ذرية السبط الحسن ابن الامام على بن أبى طالب رضى 
الله عنهماء الملقب بالحمادى؛ أول من ذهب إلى اليمن عام ۲۸۲ (140م) 
الحكم فى صنعاء هزيلاء تحت مظلة الأئمة» الذين وصلوا إلى اليمن» 
بواسطة مؤسس دولتهم يحيى الحسينى (هكذا !) الذى قدم من الحجاز 
بهيئة سائح”'" ينتمى إلى سلالة النبى”" لايهمه من الدنيا إلا مساعدة 


. ٤۹ص‎ 00 


"© الصواب أنه لم يذهب لليمن فى هيئة سائح» وانما قدم اليه فى بلده "الرس" شرق المدينة المنورة» جماعة من بنى 
فطيمة من قبائل خولان صعدة: وحملوه معهم إلى موطنهم. ظ ٠‏ 
هكذاء دون أن يصلى عليه 9©. 


شبن +5 


الآحرين.. ولم يستطع إخفاء الهدف الحقيقى الذى جحاء من أحله إلى 
ايمنء وخر إقامة دولة تقوم على أسس الذهب الزيدى. ) 


فى الوقت الذى انی فيه المؤلف على القرامطة عقب ذلكء» 
فقال“ كان انتشار مذهب القرامطة بزعامة على بن الفضل الخنفرى» فى 
شمال اليمن وجنوبه» قد حاز على أوسع الجماهير» بوصفه حركة 
إصلاحية» مناهضة للقوى الاقطاعية ولاستغلاهم .. ومقاومة الحكومات 
والإمارات والإقطاعيات» وكان عمل القرامطة .مثابة محاولة مبكرة لتوحيد 
اليمن فى ظل حكومة مركزية» وبدأت فى مزاولة بعض الإصلاحات» 


ممصادرة ممتلكات الإقطاعيين الكبار» وحعلها ملكية عامة» والقضاء على 


الفقرء وإشراك المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية .. وقد دفع ذلك 
قوی الإقطاع» القت فقدت مصالحها الطبقية أن تتحالف اد درلة 
القرامطة. التى دات حوالى عشرين عاما!. 


من هذا الثناءء والتحليل لأفعال القرامطة» تستطيع أن تحكم على 


فكر هذا المولف .. فماقرأنا لأحد من العقلاء المنصفين أنه قد أثنى على 


(00 


أفعال القرامطة» سواء فى اليمن أو غيرها من البلدان التى ابثليت بهم .. 
فهل كانت اليمن مليئة بالاقطاعيين إلى الدرحة التى استمر القرامطة 
کر دای على ان رن عا ةا ويستحلون أنفسهم» 
وأموالهم؛ ونساءهم .. وهل نسى المؤلف عقيدتهم الزائغة, راف 


- YTA- 


(1) 


(f) 


المنحلة» وليالى الخلاعة واجون الى شرعوها لأتباعهم» ووقوع الرحال 
على النساءء فى ليلة الإفاضة حتى لو كانت أمّه أو أخقه!!ء وإباحة شرب 
الممسكر فى أى وقت» وبخاصة تلك الليلة!. وهل كان ذلك يعتبر فى رأى 
المولف إشراكاً للمرأة فى الحياة العامة» أو السياسية! .. أنسِئ المولف 
ماأورده بعض المؤرحين من أن ابن الفضل هذاء 5200 دحل زبيد» قتل من 
اهلها علدا كبوا من الرحال والأطفال» وسيى من نسائها أربعة ألاف 
عذراءء ورا يكون هذا العدد مبالغ فيه» لكنه حتى لو كان نصف هذا 
العدد» فإنه بعد أن وقع أصحايّه على السباياء أمرهم بذبحهن لأنهن 
سيشغلن أصحابه المقاتلين عن الجهاد؛ فذبحرهن فى ساعة واحدة!!.7 
عجيب أمر هذا المولف!!. 


ومن الأخطاء التى وقع فيهاء قوله” مايهمنا هو اتفاق بريطانيا 
تركيا على حل النزاع القائم بينهما على مناطق نفوذهما باليمن» والذى 
تبلور بالاتفاقية المعقودة فى 4/7/9 97١م.‏ 


والصواب أن تلك المعاهدة وقعت بينهما عام 4١9١م‏ وليس عام 


4 م. لأن تركيا كانت قد رحلت عن اليمن بزمن طويل. قبل عام 
4 ام. ١‏ 


انظر عن أفعال العرامطة» ابن المطاع» ص٤‏ ۰۱۳۰-۱۲ والجرافى» ص١١١17-1١١.‏ 


. ٥۷ص‎ 


= 


وعموما فالملاحظ عليهم جميعاء أنهم ينقلون عن بعضهم دون ' 
إمعان نظرء وفكرء ورويّة» وإنما يقدمون على نقل مايحلو للم بدافع من 
العصبية العرقية» التى تجنح بهم عن خطى الصوابء وتدفعهم إلى تغليف 
الأباطيل بغلالة زاهية تبدو من خلاها أنها حقائق. 


هداهم الله وأنار بصيرتهم, وأبصارهم إلى الطريق المسستقيم. رال 
مافيه خير دینهم» وخير أنفسهم: وأمتهم.: ووطنهم. 


س 


ا مرا سس سسع 


(المستفاده منها فى هذه الدراسة) 


أولا : 
- القرآن الكريم 
- بعض كتسب السنة 


ثانيا: الموسوعات والمعاجم اللغوية 
- الموسوعة العربية الميسرة. 
دار النهضة» بيروت ١.85١ه/١581١م.‏ 
- القساموس احيط للفيروزبادى. 
- اللعحم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
- تاج العروس» للزبيدى. ٠‏ 


الغا: الكتب 

- د.أباظة» فاروق ا 
الحكم العغمانی فسى اليمسن (۱۹۱۸-۸۷۲م) 
الطبعة (۲) بيروت 976١م.‏ 


> د. ابراهيم» حسن ٠.‏ 
اليممن البلاد السعيدة؛ سلسلة احترنا لك (27) دار المعارف/القاهرة. 


3E 


- الأزرقى» أبو الوليد, محمد بن عبد الله بن أحمد (.65اه) 
أخبار مكة, وماججاء فيها من الآثارء تحقيق رشدى صالح ملحس. 
دار الأندلس» بيروت. 

- ابن الأصبغ» عرام السلمي (١۲۷ه)‏ 
أسماء جبال تهامة وسسكانهاء طبع ضمن محموعة قام بجمعها وتحقيقهاء 
د.عبد السلام هارون» لي سلسلة نوادر المخطوطات. ط: 7,؛ الحابى» 
القاهرة ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۳٠ءم.‏ 

- الأصفهانى» أبو الفرج» على بن الحسين بن محمد القرشى الأموى الأصبهانى 
البغدادى ("٠٠اه)‏ 
الأغانى, دار الفكرء القاهرة. 

- الأكوع» محمد بن علىء الحوالى. 
اليمسن الخضراء مهد الحضسارة, الطبعة الأولى» مطبعسة السعادة؛ القاهرة 
۱ ھه`ھ/۱۹۷۱م. 

- الألوسى» محمود شكرى 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال المرب تحقيق محمد بهحة الأثرى ط:۴» دار 
الكتب الحديشة» القاهرة. 

- ابن بشرء عثمان بن عبد الله (179اه). 

عنوان اججد فى تاريخ نجد, حزآن» الریاض»› ٤۰۲‏ ١ه/9/7١م.‏ 

- البغدادی» صفى الديين, عبد المومن بن عبد الحق (9“لاه) 
مراصدالاطلاع على أسماء الأمكنة والبقساع., تحقيق على البحاويء دار 


المعرفة. بيروت. 
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GG goge Neel 
معجم ما اسستعجم من أسماء البلاد والمواضع» لجنة التأليف والترجمة‎ 
.م١584ه/ه١754 والنشرء القاهرة‎ 

- البلاذری» أبو الحمسنء أحمد بن يحيى بن حابر بن داوود (۲۷۹ه) 
أنساب الأشراف» تحقيق محمد باقر المحمودىء دار الصادق» بيروت. 
فوح البلسدان. تحقيق رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية»بيروت 
4ه//917١م.‏ 

- البهكلى» عبد الرحمن بن أحمد. 
نفخ العود فى سبرة دولة الشريف همود وتكمله عليه لابن عاكش. 
تحقيق الشيخ محمد بن أحمد العقيلى؛ الرياض» ٤۰۲‏ ١ه/5/7١م.‏ 

- أبو تمام» حبيب بن أوس بن الحارث الطائى (١111ه)‏ 
ديوان الحماسة: تحقيق د.عبد الله عبد الرحيم عسيلان» حامعة الأمام محمد بسن 
سعود الإسلامية» الرياض ١0٠54١1ه/١198١م.‏ ونسخة أحرى بشرح التبريزي» 
ط:١‏ دار القلم» بيروت. 

- الجاسرء حمد. 
مقدمة كتاب "صفة جزيرة المرب" طبعة دار اليمامة» بالرياض 
4ه /4 91 ١ام.‏ 

- ابن جعفرء قدامة» الكاتب (١۲٣ه)‏ 
الخسراج وصناعة الكتابة؛ تحقيق د. محمد حسين الزبيدى» مكتبة المشتى 
ببغداد. 


- جحویس» جر تحرى. 


E 


العلاقات اليمنية السعودية, بين الماضى والمستقبل, ترجمة: سامية الشامى» 
وطلعت غنيم حسنء القاهرة ٤۱ ٤‏ ۱ه/۱۹۹۳م. 
- الحازمي» أبو بکر» محمد بن أبى عثمان موسى بن عثمان (٤۸ه)‏ 
عجالة اللمبسدى وفضالة المنتهى في السب تحقيق عبد الله كنون» ط:۲ 
القاهرة ۱۳۹۲۳ه/۱۹۷۳م. 
- ابن حجر العسقلانى» أبو الفضلء أحمد بن على بن محمد (؟55/ه) 
الإصابة في تمييز الصحابة:؛ دار صيادء بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى .مصر 
۸ اه. 
- الحربى» أبو إسحاق» إبراهيم بن اسحاق (١٠۲۸ه)‏ 
المناسك وأماكن طرق الحسج؛ تحقيق حمد الجاسرء قدم له يمقدمة مفيدة دار 
اليمامة» الرياض ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. ) 
- ابن حزم» أبوحمد» على بن أحمد بن سعيدء الأندلسى (4557ه) 
جمهرة أنسساب المرب تحقيق د.عبد السلام هارون. دار املعارف» 
القاهرة ط: ۳»> ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م. ظ 
- ابن الحسين» يحبى من ان ين ا بن ع ا 
غاية الأمانى في أخبار القطر اليمانى, تحقيق د.سعيد عبد الفقاح عاشورء 
رد. محمد مصطفى زيادة» دار الكاتب العربى ۱۳۸۸ه/۱۹۹۸م. 
- الحلبى» على برهان الدين ابن ابراهيم بن أحمد بن على (44١٠١ه)‏ 
السيرة الحلبية؛ دار المعرفة» بيروت ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م. 
- حمزة» فؤاد 
في بلاد عسير, ط:۲» مكتبة النصر الحديفة:؛ الرياض788١ه/9578ام‏ 
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- د. مید الله محمد ۰ 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد اللبوى والخلافة الراشدة» ط:٣»‏ 
بيروت ۱۳۸۹ه/۱۹1۹ء. 

- دكتورة/ الخترزش»؛ فتوح عبد المحسن. ظ 
تاريخ العلاقات السعودية اليمنية(9475١م‏ ل 1474م ذات السلاسل» 
الكويت 4.07 ١اهل/5/10١م.‏ 

- ابن حرداذبة: أبو القاسم» عبيد الله بن عبد الله (..+ه) 

المسالك والممالك. طبع لأول مسرة ممطبعة بريلء ليدن 1889م ئلم 
صورته وأعادت طباعته مكتبة المثنى ببغداد. ظ 

- ابن حلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمى» الأشبيلى (04/ه) 
تاريخ ابن خلدون» المسمى "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر", بيروت ۱۳۹۱ه/۹۷۱١»‏ 
مصورة عن طبعة حجر. 

- ابن حلکان» أبو العباس» أحمد بن محمد بن أبى بكر (08ه) 
وفيسات الأعيان وأنباء أبناء الرمان» تحقيق د.احسان عباس. دار الثقافة 
بيروت. 

- الدهلوى» عبد الستار ) 
المنتقى في أخبار أم القرى» أبواب» وفصول مختارة من كتب كل من: 
الأزرقنى, ولف كهى» وابن ظهيرة» والفاسى» وغيرهم؛ طبع ليدن. ٠‏ 


= ابی داش غد الله من متك بن خن 


156 - 


27 


ملامح الياة الفكرية والأدبية فى عسير (©١17١-1751١هس)).‏ محاضرة ألقيت 
فى نادى أبهاء فى رمضان ١.85١اه.‏ 
- الديار بكرى» حسين بن محمد بن الحسن (955ه) 
تاريخ ؛أخميس في أحوال أنفس نفيسس» موسسة شعبان» بيروت» 5-0057 
- الذهبى» شس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان (8: /اه) 
سير أعلام النبسلاء, تحقيق شعيب الأرناؤوط» د.حسين الأسدء موسسة 
الرسالة» ٤۰۱‏ ١ه/١981١م.‏ ظ 
تجريد أسماء الصحابةء دار المعرفة» بيروت. 
- الريحانى» أمين. 
نجد وملحقاتهاء منشورات الفاحرية» ط(ه) ۱۹۸۱م. 
ملوك العرب» دار الجيل» بيروت» الطبعة(8). ) 
- ابن زبارة» محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله الصنعانى 
مختصر أنباء اليمن ونبلائه في الإسلام,. ضمن محاميع لكتاب بعنوان: 
أا ف وت و كته لقنيو الک رى عفنا 
4 ١هم/984١م.‏ 
- الزبيرى» أبو عبد الله» المصعب بن عبد الله الصعب (175ه) 
نسب قريش» عنى بنشره والتعليق عليه لأول مسرة:١»‏ ليفىء بروفنسال 
ط: ۲ دار المعارف مصر. ) ) ظ ظ 
تالز كلو عير الي 


الأعلام بيروث. 
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شبه الخريرة فى عهد الملك عبد العزيز, بيروت ۰/۵۱۳۹۰ ۱۹۷ء. 

- زید» على محمد. 
معترلة اليمن, دولة اهادى» مركز الدراسسات والبحوث اليمنى صنعاى دار 

. العودة» بيروت. ) ) 

- د.سام» السيد عبد العزيز 
تكوين اليبمن الحديث, البمسن والامام يحخيى (5 ٤۸-۹۹٠١‏ ۹م) معهد جامعة 
الدول العربية» القاهرة, 951 ١م.‏ 

- أبن سعد أبو عبد الل محمد بن سعد بن منيع) الزهرى» البصرى ۲۰ع( 
الطبقات الكبرى» دار صادر ودار بسيروت» بيروت ۱۳۸۰ ه/۰٩۱۹م.‏ 

-. سعيد» أمين. 
تاريخ الدولة السعودية, الرياض» دون تاريخ. 

- السمعانى» عبد الكريم بن محمد بن منصورء التميمى (۲٦٠٠ه)‏ 
الأزساب. نخفيق عبد الر من بن يحجيى المعلمنىء ط:۲» بسيروت 
0/m ۰‏ 4 1م. 

- السمهودی» على بن عبد الله بن أحمد (۹۱۱ه) 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفسى. تحقيق إبراهي م الفقيسه ط:/ء 
.ه985 ام. 

- السيوطى جلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد ( ۹۱۱ هى ٠‏ 
تاريخ الخلفاءء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيسم دار النهضة, القاهرة 
۵مم 


بغية الوعاة, القاهرة. 


VV 


- د. شرف الدين» أحمد حسين 
اليمن عبر العاريخ, ط:؛. 14.5 ١ه/985١م.‏ 
- د.الشهارى» محمد على 
المطامع السعودية التوسعية فى اليمسنء دار ابن حلدون» بيروت» دون 
تاريخ. 
- د.ضياء الدين السيد» عصام 
عسير فى العلاقات السياسية السعودية اليمنية. دار الزهراء للنشر بالقاهرة» 
الطبعة الأولى» ٤۰۹‏ ١هل/989١م.‏ ظ 
- العامری» عماد الدين أبو بكرء يحيى بن أبى بكر بن محمد (5917/ه) 
بهجة الحسافل وبغية الأمائل في تلخيسص المعجزات والسير والشمائل؛ 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
- ابن عبد ربه» أبو عمرء أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي (۳۲۸ه) 
العقد الفربد. تحقيق أحمد أمين» وآحرون» ط:”» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ۱۳۸٤‏ ه/ ١٦۹١٠م.‏ ) 
- د. العٹيمين» عبد الله صالح ٠‏ 
تاريخ المملكة العربية السسعودية, الطبعة الأولى» 4 4٠.‏ ١ه/9/84١م.‏ 
- العقيلى» محمد بن أحمد 
تاريخ المخلاف السسليمانى» حزاآن. الطبعة الثالقةة, ١١٠4١ه/1184م.‏ 
المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعوديةء مقاطعة حازان. ) 
- عمارة الیمنی» أبو محمد, ابن أبى الحسنء على بن محمد الحكمى (559ه) 
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تاريخ اليمسن, المسمى "المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء مل وكا 
وأعيانها وأدبائها". تحقيق محمد بن على الأكوع الحولى» ط: 7 
كوه م1905م. 
رالرى سين لكان ةت بعنوان "تاريخ اليمسن" تحقيق 
د. محمد زينهم عزب» دار الجيل» بيروت ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م. ٠‏ 
- د.العمری» حسين عبد الله 
مائة عام من تاريخ اليمن الحديث (١51١١1هل_ ‏ 54١17١1ه)‏ الطبعة 
الأولى» دمشقء ٤۰٥‏ ۱ه/٤۱۹۸م.‏ 
- الفاسى» تقى الدين؛ محمد بن أحمد بن علی» الکی (۳۸۲ه) 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام تحقيق لجنة من العلماي دار الكخقب 
و 
- ابن الفقيه» أبو بكر محمد بن أحمدء الممذاني (۲۸۹ه) 
يمختصر كتاب البلدان. ليدن ه/880ام. 
- ابن قتيبة» أبو محمد, عبد الله بن مسلم (17اه) 
المعارف. تحقيق د وت عكاشةء ط:”ء دار الملعارف»ء القاهرة. 
- ابن قدامة المقدسى» موفق الدين أبو محمد» عبد الله بن أحمد بن محمد 
التبيين في أنسساب القرشسيين» تحقيق محمد نايف الديلمىء بغداد 
۲ اهلم987١م.‏ 
- القسطلانى» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن أبى بكر بن أحمد (۹۲۳هى ` 
الواهسب اللدنية بالنح الحمايسةء بشرح الزرقانى تحقيق صاخ امد 


الشامی» المكتب الإسلامی» بسیروت ٤۱۲‏ ۱هھه/۱۹۹۱ءم. 


کک 


- القلقشندى» أبو العباس» أحمد بن على (١7/ه)‏ 
صبح الأعشى في صناعة الانشاء المطبعة الأميرية» القاهرة. 
- ابن كثيرء أبو الفدا عماد الدين» إ#ماعيل بن عمر (٤۷۷ه)‏ 
البداية والنهاية» تحقيق محمد عبد العزيز النحار» مطبعة الفجالة:؛ القاهرة. 
المسيرة البوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفسسة» بيروت 
۲ ه/987ام. 
- كحالة» عمر رضا 
معجم قبائل العرب» دار العلم للملايين» بيروت ۱۳۸۸ه/۱۹1۸ءم. 
- کمالی» سليمان شفيق باشا 
مذ كرته عن عسير» طبعست بتحقيق الشيخ محمد بن أحمد العقيلى» تحت عنوان 
"مذكرات سليمان شفيق باشا متصرف عسير" نادى أبها الأدبى» الطبعة الأرلى› 
5.١ه/9/84١م.‏ 
- المبرد» أبو العباس» محمد بسن يزيد (1485ه) 
ظ الكامل في اللغة والأدب» مكتبة النصرء الرياض : اه 
نسب عدنان وقحطان» تحقيق عبد العزيز الميمنى الراحكوتتىء الدوحة 
4 ه/94١م.‏ 
- ابن المحاور» مال الدين أبو الفتسح يوسف بن يعقوب بن محمذء الشيبانى 
الدمشقىء المعروف بابن أججاور. 
صفة بلاد اليمسن وبعض الحصاز: السمى "تساريخ المستبصر" اعتنسى 
بتصحيحة وضبطه» أوسكر لو فغرین» لیدن» بريل ١56١م.‏ ) 


مه" ل 2 


- ابن أبى مخرمة:؛ عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمدء الشهير: بالطيب 
باتخرمة ٤۷(‏ ۹ه) 
تاريخ ثغر عدن» طبعة بريل» ليدن ۹م ضمن جموعة. 

- المسعودى» ابو ا-نسن على بن الحسين (45 ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
ط:”2 المكتبة التحارية القاهرة 1 ١اه/8‏ 94 ١م.‏ 
التنبيه والأشراف» بتصحيح ومراجعة عبد الله سماعيل الصاوى» القاهرة 
۷ هم/991١م.‏ .` 

- ابن المطاع أحمد بن أحمد بن محيى 
تاريخ اليمن الإسلامى» من سنة ٤ه‏ إلى سنة ٠ه‏ تحقيق عبد الله محمد 
الحمبشى» شركة التنویر» بيروت ٤۰۷‏ ١ه/9/85١م.‏ 

- المقحفى» إبراهيم أحمد 
معجم المدن والقبائل اليمنيةء دار الكلمة» صنعاء 9865 ١م.‏ 

- م.ب. بيوتروفسكى 
البمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرةء تعريب محمد الشعيبى» دار العودة 
بيروت ۱۹۸۷م. 

- المیدانی» أبو الفضلء أحمد بن محمد, النيسابورى (/51ه) 
مجسع الأمشال» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, ط:”, دار الفكرء 
القاهرة ۱۲۳۹۲ ه/۱۹۷۲م. 

- النویری» شهاب الدین» أحمد بن عبد الوهاب (۳٣۳٣۷ه)‏ 


نهاية الأرب 5 فنون الأدب» دار الكتب» القاهرة. 
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- د. النونو» وليد محمد محسن 

النراع اليمسى ‏ السعودى حول الحدود, القاهرة ٤‏ ۱۹۹١ءم»‏ الطبعة الأولى. 

- م. الهاحرى» يوسف. 
السعودية تبتلع الیمسن» لندن؛ ط(١)‏ ۱۹۸۸ء. 
- ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن یوب (7١1ه)‏ 
السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا وآحرون» ط:۴» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت ١9١ه/١!9‏ ١م.‏ 

- أبو هلال العسكرى, الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد (بعد. ٠‏ ٤ه)‏ 
الأوائلء تحقيق د.وليد قصاب» ومحمد المصرىء دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض. 

- الهمدانى أبو حمد الحسن بن أحمد بن س ٤(‏ ٤۳ھ(‏ 
الاكليل» ج١٠2‏ تحقيق حب الدين ET‏ الدار اليمنية للنشر والتوزيع» ط:7. 
4ه/987 ام. 
صفة جزيرة العسرب. تحقيق الشيخ محمد بن على الأكوع. وتقديم 
الشيخ حمد الحاسر دار اليمامة» الرياض 984١ه/9174١م.‏ 
- الواسعى» عبد الوامسع بن يحيى 
تاريخ البمن» المسمى "فرجة الهموم والحزن في حوادث ب اليبمن" ط:”. 
الدار اليمنية للدشر والتوزيع ۲١٤١ه/۱۹۸۲م.‏ . 

- ابن واضح» أحمد بن أبى يعقوب (۲۹۲ه) 
تاريخ اليعقوبى» دار الفكرء نووت 


- الواقدى» محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ه) 


- o - 


الغازى» تحقيق د.مارسيدن حونس» مطبعة جامعة أكسفورد 1955م. 
- ابن الوزير» عبد الله بن على 
تاريخ اليمسن, ا ی و و رالرى 
تحقيق محمد عبد الرحيم حازم» وتقديم عبد الصمد القليسء منشورات 
مركز الدراسات والبحوث اليمن, دار المسيرة» بيروت 14.5١هطلسل/9860ام‏ 

- ولینکسون» حون.س. 
حسدود الجريسرة العربية؛ قصة الدور البريطانى فى رسم الدود عير 
الصحرايء ترجمة: محجصدى عبد الكريسم» مكتبة مدبولى» القاهرة 
4 14اه/997١م.‏ 

- وهبة» حافظ. 
جزيرة العرب فى القرن العشرين» مكتبة النهضة. القاهرة ١"9١م.‏ 

- الويسى» حسين بن على 
اليمن الكبرى» مطبعة النهضة العربية» القاهرة 301 ١م.‏ 

- ياقوت الحموى. شهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله ارسي 
(157"ه) 
معجم البلدان: دار صادر» بيروت ا اه /لاه؟ ١م.‏ 


المشدرك وضعا والمفنرق صقعاء مكتبة المثنى ببغداد. 


رابعا: الدوريات 
- محلة العربء اللجزء ٠١١‏ للسنة 6٠م‏ رحب/شعبان ٤١٠١‏ ١ه‏ (يناير/ فيراير 


5 ام) مقالة للأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى» ص۷٦.‏ 


- Yor 


خامسا: وثائق 


مجموعة من الوثائق العثمانية» أصوها محفوظة بالأرشيف العثمانى باستانبول. 


565 سه 


[م يتبع فيه ولا فيما بعده وضع عناوين فرعية للموضوعات الآتية 
- أسلوب الأثارة ...... 1ك 
ع “الوب التاريخى للمنطقة الجنوبية بالسعودية .. 
- - قيام الدولة السعودية الأول o‏ 


- مايراه من تاخلات ........ o‏ 


- أوجه الاتفاق والاختلاف .. 0 


- دوافع الدولة السعودية الأولى 5*5 
وجود قائد سعودى بالمنطقة ا ا ان 


- اغراءات غر تقيقية 50 1111111 
- حقيقة الوضع فى راك ..................... 
- وقوف الادريسى مع بريطانيا E‏ 


0 


الموضوع الصفحة 


- مراعم الدولة الموحدة E‏ 
- نشأة الامارة الادريسية 0 E a‏ 
- تسلسل مضطرب لأحداث, وحادثة تنومة ... 4١‏ 
- نشوب الخرب E‏ ع 81 
- المندوب الغتجر 00008 ا اا 
- نتيجة الحرب O NR‏ 
-- بعد المعاهدة لمك ع ان 1م OE SEG‏ 
- إدعاءات بالتدخلات E a n.‏ 
- الحرب الأهلية, وهوية الحركة الغورية UY. Se‏ 
-- مدى مسئولية السعودية A SSE‏ 
كتاب "المطامع السعودية التوسعية فى اليمن" V=V۹ a.s.‏ 1 
| - الدوافع الخفية للتاليف VO SSS‏ 
- الوحدة السياسية المفقودة E‏ 
- مسألة الأخلوة vv...‏ ١م‏ 
- دواعى الحملات الخارجية NE alek‏ 
- حقيقة الدولة القاسمية ا ا ار 
- النراع بين الدولتين ا 
- سياسة توازنات القوى E EEE‏ 
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الموضوع الصفحة 


- مسالة الحدود المرعومة E‏ 
- شواهد تاريلية A‏ 
- الارتيبات الادارية عفمانية وليست يمنية ..... ١٠١١‏ 
- خط تاريخى, وآخر جغرافى ال E‏ 
- ماترتب على معاهدة الحماية EV ae‏ 
- اخلط بين القبائل والمناطق ON e‏ 
- انتهاز الفرصة ا ا ا ا LE.‏ 
- اتهامات غير حقيقية N‏ 111 
- ادعاءات حول نصوص العاهدة IY aaa‏ 
- نشأة الادريسى 1 I a‏ 
- تركية غير منطقية ودب 000003132 0 ا 00 I‏ 
- مساواة فى التواجد للقوى ا I.‏ 
- محاولة الربط بين انتفاضتين TTT Es‏ 
- محاولات بريطانيا ا 
- الخلط فى المعلومات التارينية ا WE‏ 
- هل ابن عايض, أمير يمنى؟ م ES ll‏ 
- حادثة تنومة مرة أخرى ا ااا كع اا و VE‏ 
- الأمور التى حالت بين تحقيق الاطماع EO ii‏ 


0۷ - 


الموضوع الصفحة 


- لم يكن التواجد بماجة إلى تبرير اد ا و 1887 
- حقيقة الحدود عند الخغرافيين الأوائل ....... ١66‏ 
كتاب "اليمن الخضراء مهد الحضارة" ........... اي ATION‏ 
ادف من التاليف ......... اسع ا 
- ندرة العوليق . VE aOR‏ 
- اخاراع خريطة ... VAY doesn‏ 
- المن والتباهى AY Saisie eens‏ 
كتاب "صفة جزيرة المرب" TT‏ ا اع A‏ 
- شخصية الهمدانى ا EOE‏ 
- تحديد حدود اليمن .. O‏ 0 
- بنو طرف والمخلاف السليمانى ام EN‏ 
١‏ = دائ Ho sc. ell‏ 
- بنو جعدة . O ole E‏ 
- ملاحظات آخر ... 0 hn‏ 
كناب "الناع الیمنی «السفروى حول ره ا اع 
- تقديم الكتاب .....,......... | O eis‏ 
- مقدمة الكتاب 0 0 E‏ 
- مدل ماقبل التاريخ لم تكن هناك دول TT ss‏ 


- 7608 


الصفحة 
الموضوع ظ 


ETE o 
Re بداية النراع الحدودى‎ - 
TO i تفسيرات خاطئة لعاهدة الطائف‎ - 


5 موقف الحكام العرب من اخرب العالمية الأولى ۲۳٦‏ 


YTV ......‏ 
- عدم لياقة فى التعبير م 
وف 
- ثناء على القرامطة! E OS‏ 
TEY ail‏ 
المراجع e‏ 
اختويات ل 


- 0% - 
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